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وجل   توفيق من الله عز  بعد    

 

وأم أهدي هذا العمل إلى أعز ما أملك. إلى من أوصى الله والنبي بطاعتها. إلى من واستني في محني....أمي الحنونة  
  زوجي التي طالما دعت الله أن يوفقني

 

 د أعلى المراتب لحياة أفضل ...أبي العزيزوإلى من أفنى عمره ليراني أتقل    .اسمه بكل فخر واعتزاز  حملت وإلى الذي  
وجي الذي أحمل اسمه الآنوأبو ز   

 

...زوجي الحبيب  ي وملهمي ومشجعي والمساهم على تفوقيكان سند   نصفي الآخر الذيوإلى    

 

 وإلى كل عائلتي من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي 

 

 وإلى أساتذتي على مدار السنوات الخمس 

 

تشرفت بالعمل معه   الذي   ،علي طرش  د.   على هذه المذكرة  ستاذ المشرف الأوأخيرا إلى    

 

 ...وشكرا 



 

 

 
 

 الحمد لله الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث ووفقنا إليه... 

 

الذي تفض ل مشكوراً بالموافقة على الإشراف على  علي طرشأتقدم  بجزيل الشكر إلى الدكتور: 
البحث، والذي منح البحث وصاحبه من علمه ووقته الشيء الكثير، كان خير معين، أدامه الله في 

 خدمة أهل العلم، فله بالغ التقدير، وخالص العرفان. 

 

ماي   8ربي بجامعة كما لا أفو ت فرصة تقديم الشكر لجميع عمال وأساتذة قسم اللغة والأدب الع      
إلى من أمدني بالعون الشخصي ولو بنصيحة أو كلمة طيبة.    بقالمة، وبالطبع كل الشكر  1945  

 

 

 

 الباحثة 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمــــة
 

 ب  
 

 "إذا كان الكلام على الكلام صعبا فإن ه على الصمت أصعبُ"

أسرار، لا جدال في أن  الكلام قاصر عن الإيفاء بالقصد؛ ذلك أن  الوجود الإنساني ينطوي على      
، يواجــه عنــد محاولتــه الإفصــا  عــن تلــك الأســرار ،لــة مــن الصــعوبات، فــلا والمــرء مكــم محدوديــة لغتــه

 نها.رصيدُ الكلمات التي موزته ولا حتى مناجاته الداخلية بإمكانهما إماطة اللثام ع

ا، فقــد يكــون عب ــا      فالصــمت متعــدد المعــاني، وهــو علامــة فــر  وابتهــا  وهــو علامــة حــزن وألم أيضــً
ثقيلا وعنوان حسرة وغثيان، وقد يكـون أيضـا خفيـل ال  ـل وسـبيلا إلى التحـرر والانطـلاو، فلـه وجـوه 

ا تنـوا الحيـاة الإنسـ  لا تعد   انية. كمـا يعـد  الصـمت  ولا تحصى؛ لذلك عد ه الـبع  مُبـدا المعـنى، ومتنوعـً
كــذلك عمليــة تخاطــب واعيــة كانــت أو غــير واعيــة، متجليــة في الــنص تحيــل علــى الــت لف  مباشــرة، فهــو 
ا  ا ونقصــً يًا وبياضــً ا نصــ  ا فراغــً تصـور إشــكالي متميــ ز مــن المكتــوب والمنطــوو، لا ينــتي ملفونّــا لســاني ا وإ ــ 

ا متمخضـــا عـــن الإنشـــاء ذا دلالـــة تســـاوي أو تفـــوو دلا ؛ خطيـــ  لـــذلك تناولنـــا في هـــذا لـــة الكـــلام ا ـــين 
لــ  ثلاثمائززة ليلززة وليلززة في جحززيم العصززفورية" ليالي إيزززيس كوبيززامضمرات الخطاب في رواية " البحث:

ونهدف من خـلال هـذا البحـث إلى الكشـل عـن متلـل م ـاهر ولمليـات المضـمر "،  واسيني الأعرج"
مـــن أكثـــر المواضـــيع إغـــراءً في الســـاحة الأدبيـــة ر أصـــبح في الروايـــة، لأن  العمـــل الروائـــي وفـــق هـــذا المن ـــو 

  والنقدية.

ســوق قلــة الدراســات حولــه، كمــا أن  البــاحثين لم يركــزوا عليــه   إلى هــذا الموضــواجــذبنا مــا  والحــق أن      
الأستاذ  ته علىبال حتى اقترحاللم يكن يخطر لنا على  الصمت..إلا  أن  كثيرا  أثناء تحليلهم للروايات .

ــن القبـــولوبعـــد تـــردد منـــه رف، المشـــ مــــع تعديلـــه لعنـــوان البحـــث مـــن لف ـــة "الصـــمت" إلى لف ــــة  أعلـ
أن ـه لا يقـل  فوجـدت  ،"مضـمرات الخطـاب ، ومضـيت أسـ ل وأمـث عـن مكانـة ""المضمر" بصـفة عامـة

، ةقاربــ" جــديرة هــذه المكوبيززا إيزززيس ليززالي": "الأعززرج واسززينيروايــة "، وأن  باقــي المواضــيعأهميــة عــن 
 "المضمر"، ذلك أن  ولملياته في الرواية ثانيا ة، وهو البحث في المضمر أولاقاربفاخترنا هذا الالماه في الم

 لا يزال مفهوما غامضًا وزئبقيًّا.



 مقدمــــة
 

 ج 
 

 والأسباب الحقيقية التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوا عديدة منها:    

 الصمت والمضمر.لولو  عالم ني اقاداللذان   فضوليرغبتي الشخصية و  -

 اب حوله لأن ه يثري أعمالهم.مكانة الصمت الراسخة، والتفاف مع م الكت   -

جدة الموضوا وقلة من تنـاولوه، فهـو جديـد لأن  صـورة المضـمر لم تتضـح ملامحـه نهائيـا، ويبقـى قـابلا   -
 حوله فيما بعد. بحوث وإن تنوعت ال للدراسة

والواقــع أن الأســباب تتــداخل مــع الأهــداف، والهــدف مــن هــذا البحــث هــو الكشــل عــن م ــاهر     
، والوقـوف ضـمرر الروايـة وصـاحبها هـذه الم، ومـدق ثث ـ "كوبيززا  إيزيس  لياليالمضمر في رواية "ولمليات  

غـو  وال "الخطززاب مضززمرات"على أهم الركائز التي طرحتها الرواية، والبحث في مفاهيم تنطوي تحت 
 .في أغوارها

 والإشكاليات المطروحة في هذا البحث تمثلت في:     

ومــا هــي م ــاهره ولملياتــه في روايــة  المفــاهيم العامــة الـتي تنــدر  ضــمنهومــا  ومــا هــي أدواتــه مـا المضــمر -
 "؟.الأعرج واسيني" لــ "كوبيا إيزيس ليالي"

إلى الفكــرة قصــد فهمهــا، المــنهي طريــق ننفــذ مــن خلالــه لأن   لــذلك اعتمــدنا أكثــر مــن مــنهي،    
اسـتقرائيا، أمـا الفصـل الثـاني فقـد كـان المـنهي تحليليـا، وكـل جزئيـة اقتضـت  فصـل الأولال  فقد كـان

 ها. منهجا خاصا

 ت كالآتي: يااتبعنا خطة تلائم طبيعة الإشكال وقد   

ـــفصــل : الأولا   "؛ عر فنــا مــن خلالــه بعــ  المصــطلحات المرتبطــة الإضززمار وأدوا زز : "الأول الموســوم بـ
الكــــلام لــــــ"مضمرات الخطــــاب" مثــــل: المضــــمر والصــــمت وشخصــــية المجنــــون و  بالمفهــــوم العــــام والجــــامع

 وغيرها.



 مقدمــــة
 

 د 
 

وهو الفصل  ؛"امضمرات الخطاب" في رواية "ليالي إيزيس كوبي :"موسوم بـ ثاني: الفصل الثانيا   
الذي درسنا فيه: المسكوت عنه أو التابو واضطهاد المرأة المثقفة والمونولو  والمناجاة   التطبيقي
 والعتبات.

  الخاتمة وفيها أهم ما توصلنا إليه طيلة مدة البحث:: ثالثا

ـــ "ليززالي إيزززيس كوبيززاتعتــر روايــة " - " مــن أبــرز الــروايات الــتي اقتحمــت عــالم الأعززرج واسززيني" لـ
ــه بلغــــة  ة وجنســــي ة، وفجرتــ ــي ة ودينيــــ  ــابو مــــن قضــــايا سياســ ــرة إالمســــكوت عنــــه مالتــ ة ثائــ يروتيكيــــ 

 .ومستفزة

هـو مـا يطلـق عليهـا بـــ: أزمـة و  ،الجنـون وحبسها بين جـدرانالمرأة    ضدتمي زت هذه الرواية بالثورة    -  
 . باعتبارها رمزاً للمرأة في الوطن العربي "زيادة مي" المثقل واضطهاده مثل ما حدث للمثقفة

" بالحـوار الـداخلي ليززالي إيزززيس كوبيززا ثلاثمائززة ليلززة وليلززة في جحززيم العصززفوريةتنو عت رواية "  -
 القارئ يعيش الشخصية ويتقمصها. عليجمما  والخارجي،

 وقد لاقيت عدة صعوبات أهمها: 

 .مضمرات الخطاب ميع حال دون الإلمام بج مما اتساا الموضوا -

 .قلة المصادر والمراجع والمقالات التي تشير للموضوا -

 .دراسات التي تناولت هذا الموضوانقص ال -

،يــــع المكتبــــات  إلى غلــــق أدقالــــذي ، )كــــورونا( 19-دالأزمــــة العالميــــة الــــتي ســــببها فــــيرو  كوفيــــ -
 ث عنه.مر كل ما ألم توف  بدورها نت التي والمرفقات العلمية على الرغم من وجود الانتر 



 مقدمــــة
 

 ه 
 

ــادر ومراجـــع      ــا علـــى مصـ ــة واعتمـــدنا في مثنـ ــا:  متنوعـ ــة أهمهـ ـــ " ليزززالي إيززززيس كوبيزززاروايـ  واسزززينيلـ
"، معجــم لســان العــرب لابــن من ــور، ابــن المقــرئ، البيــان والتبيــين للجــاح ، مقــاربات الســرد الأعززرج

 الروائية لحسام الخطيب وغيرها...لحسين مناصرة، بناء الشخصية 

وبتوفيق من الله وبمساعدة الأستاذ المشـرف وبمجهـود كبـير تمكنـت مـن إنهـاء هـذا البحـث، و  إنجـازه    
على أكمل وجه، معتذرة عم يشوبه من نقص وقصور، وأتوجه بالشـكر إلى الأسـاتذة الـذين سـاهموا في 

تصحيح ا، ولكن ما يجب الإشارة إليه هـو ضـرورة اهتمـام العمل من قريب أو بعيد، إم ا قراءة أم ،ع ا و 
الدارســين هــذا الموضــوا مســتقبلًا وذلــك لقيمتــه وأهميتــه، حيــث يســتطيع أن يفــتح  ــالًا وأفاقـًـا جديــدة 
أمام الباحثين ويوفونه حقه بدءًا بما تمت ودراسته الإشارة إليه في مثنا، كما أتمـنى أن يكـون فاتحـة عهـد 

 بلية إن شاء الله تعالى.للدراسات المستق

ولا يسعنا القول في الأخـير إلا  أننـا لمـل  أن تكـون قراءتنـا المتواضـعة قـد سـاهمت في فهـم الموضـوا،    
 وحسبنا ا اولة بجهدٍ وصدو.

 

 

 والله ولي التوفيق

 



 

 

 

 

 

 

هر وأدواتضما الإ  

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول                                                                         المضمر وأدواته 
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  وطئة: 

مصــــــــــطلح المضــــــــــمر مــــــــــن المصــــــــــطلحات الــــــــــتي اتخــــــــــذت مفــــــــــاهيم عديــــــــــدة ومتنوعــــــــــة؛ وذلــــــــــك     
ــب   ــعب ضـــــــ ــه، وبالتـــــــــالي يصـــــــ ــتغل عليـــــــ ــه والمـــــــــ  الـــــــــذي اشـــــــ ــ  فيـــــــ ــذي نشـــــــ ــاب الـــــــ حســـــــــب الخطـــــــ

ل الروائـــــــــي " " المضـــــــــمر الأعزززززززززرج واسزززززززززينيهـــــــــذا المصـــــــــطلح الزئبقـــــــــي والـــــــــتحكم فيـــــــــه، فقـــــــــد ونّـــــــــ 
ا طــــــــرووهــــــــذا مــــــــا ســــــــنحاول الت، "ليززززززززالي إيزززززززززيس كوبيززززززززابشــــــــكل كبــــــــير في روايتــــــــه " ، عنــــــــه لاحقــــــــً

ــة ، وجــــــــــــــب علينــــــــــــــا أولًا أن  ــه في الروايــــــــــــ ــمر ولملياتــــــــــــ ــاهر المضــــــــــــ ــى م ــــــــــــ ــل الاطــــــــــــــلاا علــــــــــــ وقبــــــــــــ
ــة  ــة الخاصـــــــــ ــه المفتاحيـــــــــ ــه، ونشـــــــــــر  مفرداتـــــــــ ــة بالمضـــــــــــمر وأدواتـــــــــ ــاهيم المتعلقـــــــــ ح بعـــــــــــ  المفـــــــــ ــ  نوضـــــــــ

 هذه الدراسة.

  Implicite:مفهوم المضمر .1

ا مـــــــــــــــداخلُ لالأمـــــــــــــــاث   تتصـــــــــــــــدر     ا والدراســـــــــــــــات الأدبيـــــــــــــــة خصوصـــــــــــــــً توضـــــــــــــــيح  عمومـــــــــــــــً
ح الفــــــــــارو ســــــــــعيًا لتوضــــــــــيوبيــــــــــان حــــــــــدوده؛  فيــــــــــهموضــــــــــوا المبحــــــــــوث المفهــــــــــوم التصــــــــــوري لل 

ا ، بينــــــــه وبــــــــين مــــــــا يقاربــــــــه مــــــــن مفــــــــاهيم ــً ا علينــــــــا ولــــــــو  الموضــــــــوا انطلاقــــــ لــــــــذلك كــــــــان لزامــــــــً
 من تعريفات لغوية.

 :مفهوم المضمر لغة   .أ

 : ما يلي جم اللغة العربيةامعورد في قد ل    

ضُمْرُ في عدة مواضع أهمها: المحيط القاموس في     وردت لف ة  

مْ  ✓ زال، ضـــــــــ  ــُ مْرُ: الهـــــــ ــُ ، ضـــــــ ر  ــ  ــذابل، والســـــــ رُ؛ الرجـــــــــل اللطيـــــــــل الجســـــــــم، ضـــــــــميُر: العنـــــــــب الـــــــ
 وداخلُ الخاطِرِ، ،عه: ضمائرِ.
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م ر ه: أخ ✓ ، أضـــــــــــْ هُ، أفـــــــــــاه، والموضـــــــــــعُ والمفعـــــــــــول: مضـــــــــــمر  مرت الأري الرجـــــــــــل: غ يـ بـ تــــــــــــْ ضـــــــــــْ
 إما بس ف رٍ أو بموتٍ.

رُ فيه الخيل. ✓  1مضْمار: الموضعُ تُضْم 

 :ر  م  ورد في مادة ض   لسان العرب في 

مْر    ✓ ــوق مضــــــــــــمر  وضــــــــــــ  ــا ف ســــــــــــكنته، وهــــــــــ ــمرت صــــــــــــرف  الحــــــــــــرف إذا كــــــــــــان متحركــــــــــ أضــــــــــ
.ا على حذف ك نه اعتقد مصدرً   الزيادة: مفي 

: جبل  بالشام. يقول الشاعر: ✓  وضُم ير ، مُصغ ر 

 رويدك يا قمري! لست  بمضُْمرِ         من الشووِ إلا  دون ما أنا مُضْمِرُ 

 :حوص الأنصاريالأويقول 

رِ القلبِ والحشا       سريرةُ وُدٍ  ي ـوْم  تبُلى السرائر  2سيبقى لها، في مُضْم 

ــا       ــاءكمـــــــ ــا جـــــــ ــم  أيضـــــــ ــا  في لسززززززززززان العزززززززززربفي معجـــــــ ــذا الجـــــــــذر اللغـــــــــوي ومـــــــ ــا يخـــــــــص هـــــــ مـــــــ
م ر وجهـــــــــه: انضـــــــــمت جلدتـــــــــه مـــــــــن الهـــــــــزال، والضـــــــــمير: الســـــــــر ومـــــــــا داخـــــــــل  تعـــــــــالق معـــــــــه:" تضـــــــــ 
الخــــــــــــــاطر، والجمــــــــــــــع ضــــــــــــــمائر )...( الضــــــــــــــمير الشــــــــــــــيء الــــــــــــــذي تضــــــــــــــمره في قلبــــــــــــــك، تقــــــــــــــول: 
أضــــــــــــــمرت صــــــــــــــرف الحــــــــــــــرف إذا كــــــــــــــان متحركــــــــــــــا ف ســــــــــــــكنته، وأضــــــــــــــمرت في نفســــــــــــــي شــــــــــــــي ا، 

 .3الضمير، والجمع الضمائر، والمضمر: الموضع والمفعول"والاسم 

 
  ، ، تح. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة:محمد نعيمالقامو  ا ي   : باديآالفيروز  د الدين محمد بن يعقوب  1

 .429  ،2005،  8النشر والتوزيع، لبنان، بيروت، طالعرقسوسي، دار النشر للطباعة و 
-492  ،1971 الإفريقي المصري: لسان العرب، دار صادر، د.ط، المجلد الرابع، لبنان، بيروت، محمد بن مكرم بن من ور 2

493. 
  المرجع السابق،   492.  3 
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ــن خـــــــــلال الم     ــاهيممـــــــ ــطلح  فـــــــ ــابقة لمصـــــــ ــمر"اللغويـــــــــة الســـــــ ــالق معـــــــــه، "مضـــــــ تبـــــــــين أن  ومـــــــــا تعـــــــ
ــة  ــمر"لف ـــــــ ــا تشـــــــــترك في بعـــــــــ  "مضـــــــ ــر إلا  أنهـــــــ ــم إلى آخـــــــ ــاني، تختلـــــــــل مـــــــــن معجـــــــ ــن   المعـــــــ يمكـــــــ

 الآتي:وفق تحديد ما ينطوي عليه هذا المصطلح 

 الدقة. -
 السر والخفاء. -
 الغياب بالموت أو السفر. -

، علـــــــــــى ثــــــــــراء اللف ـــــــــــة وتفـــــــــــرا معانيهـــــــــــا فإ ـــــــــــا يـــــــــــدل    هـــــــــــذا علـــــــــــى شــــــــــيءإن دل   وعليــــــــــه   
   وإن كان المعنى العام يدخل ضمن حقل دلالي واحد وهو الإخفاء.

 :   ةمعجم اللغة العربية المعاصر أما في 

✓ ، ، وضــــــــــــم ر ر  للمتعــــــــــــديوالمفعــــــــــــول مضــــــــــــم   أضــــــــــــمر يضــــــــــــمرُ، إضــــــــــــماراً، فهــــــــــــو مضــــــــــــمِر 
.يضم ر تضميراً، و   المفعول مضم ر 

أضــــــــــــم ر الشــــــــــــاعر)العروي( اســــــــــــتعمل الإضــــــــــــمار في شــــــــــــعره؛ وهــــــــــــو إســــــــــــكان الحــــــــــــرف  ✓
 الثاني في مت فاعلن فتصبح متْفاعلن. 

ــه في  ✓ ــقاه مــــــــــدة   أركضــــــــ ــمُر؛ ربطــــــــــه وعلفــــــــــه وســــــــ أضــــــــــمر  فرســــــــــه وضــــــــــم ره: جعلــــــــــه يضــــــــ
 .)وزنه( الميدان حتى يقل لحمه

 أضمره المري: أضعفه. ✓
ــدً  ✓ ــمر حقــــــ ــاه؛ وأضــــــ : أخفــــــ ــر  ــه الشــــــ ــمر لــــــ ــر هم أضــــــ مر شــــــ ــْ ــمر في نفســــــــه أ ضــــــ ــاره، وأضــــــ ا لجــــــ

 4أمراً: عزم عليه بقلبه.

 
  أحمد متار عمر :  معجم اللغة العر بية المعاصرة، عالم الكتب، ط1، المجلد 1، 2008،   4.1369-1368
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وأ ذِ ن في وذلــــــــــــك في قولــــــــــــه عــــــــــــز وجـــــــــــــل: " القزززززززززززززر ن ال زززززززززززززرموقــــــــــــد ورد شــــــــــــيء منهــــــــــــا في     
ــقٍ" يٍ  ع مِيــــــ ــ  لِ  فــــــ ــُ ن كــــــ ــِ ين  مــــــ ــِ تــــــ امرٍ يا  ــ  لِ  ضــــــ ــُ ى كــــــ ــ  ــالاً وعلــــــ وك  رجِــــــ ــُ تــــــ ــيِ يا  ا  بالحــــــ ــ  ــامر: 5النــــــ . والضــــــ

 الخفيــــــــــل النحيــــــــــل، أي أنهــــــــــا صــــــــــفة حســــــــــنة في الخيــــــــــلالبعــــــــــير المهــــــــــزول، وهــــــــــي صــــــــــفة الجــــــــــواد 
 والإبل لسهولة عدوها، وشدة مقاومتها.

 : اصطلاح  ا  مفهوم المضمر .ب

يعـــــــــــد الخطـــــــــــاب المضـــــــــــمر مـــــــــــن الاســـــــــــتراتيجيات الأساســـــــــــية الـــــــــــتي يـــــــــــراهن عليهـــــــــــا الخطـــــــــــاب     
ــاط  ــراحة  ن  النشـــــــــ ــا أن نقـــــــــــول بصـــــــــ ــيس دائمـــــــــ ــه، ذلـــــــــــك أن "القـــــــــــول لـــــــــ الأدبي بمختلـــــــــــل أنواعـــــــــ

. حيــــــــــــث أن  هنــــــــــــاك جهــــــــــــودًا لدراســــــــــــة 6الخطــــــــــــابي يعمــــــــــــل علــــــــــــى تشــــــــــــابك القــــــــــــول واللاقــــــــــــول"
المـــــــــــــتكل م لبنـــــــــــــاء خطابـــــــــــــه، وللنشـــــــــــــاط  " الـــــــــــــتي يلجـــــــــــــ  إليهـــــــــــــاغززززززززززززز  المبا زززززززززززززرةإســـــــــــــتراتيجية: "

ــتكل م في أغلــــــــــــب  ــذا الخطــــــــــــاب، حيــــــــــــث أن  المــــــــــ ــم هــــــــــ ــلكه المتلقــــــــــــي لفهــــــــــ ــ ويلي الــــــــــــذي يســــــــــ التــــــــــ
ــتلف ُ  الصـــــــــريح  لتمريـــــــــر المضـــــــــمر أو الخفـــــــــي لغـــــــــايات تـــــــــرتب  ارتباطـــــــــا مباشـــــــــرا بمقـــــــــام  الأحيـــــــــان يـــــــ

 التلف  .

ــمر      ــتكلم أو المخاطــــــــــــب أو فالمضــــــــــ ــارة إلى المــــــــــ ــم يتضــــــــــــمن الإشــــــــــ ــن اســــــــــ ــارة عــــــــــ ، غيرهمــــــــــــاعبــــــــــ
ا. إمــــــــــا تقــــــــــديراً أو ا ا تحقيقــــــــــً هــــــــــو نــــــــــص غــــــــــير معلــــــــــن يتخفــــــــــى بــــــــــين ثنــــــــــايا فلنســــــــــق المضــــــــــمر أمــــــــــ 

   النص الجمالي البلاغي، لا يدركه المبدا ولا الناقد إلا  باستخدام أدوات خاصة.

 

 

 

 
  القرآن الكريم : سورة الحي، الآية5.27

6
 - Dominique Maingueneau : Pragmatique pour le discours littéraire , Bordas, 

Paris, 1990, p77. 
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  Silence مفهوم الصمت:  .2
 مفهوم  لغة: .أ

ــو لغــــــــــة واســــــــــعة متحــــــــــررة مــــــــــن  ــة دون مفــــــــــردات، وهــــــــ ــع الصــــــــــمت لغــــــــــة ،يلــــــــ شــــــــــوائب الواقــــــــ
 :المعاجم العربية كالآتي فيورد مفهوم الصمت وقد  ،المرير

 :معجم لسان العربفي ورد 
ماً  وأصـــــــــــــــــمت: أطـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــكوت.   ✓ موً  وصـــــــــــــــــُ متًا وصـــــــــــــــــُ متا وصـــــــــــــــــُ م ت  صـــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــ 

ــمِ يت  أي  ا: الســــــــــــــــكوت، رجــــــــــــــــل صــــــــــــــ ــً ــميتُ أيضــــــــــــــ كيت.  والتصــــــــــــــ ــْ التصــــــــــــــــميتُ: التســــــــــــــ
متة؛ وأصـــــــــــــــمته هـــــــــــــــو، وصـــــــــــــــم ته. وقيـــــــــــــــل:  : الصــــــــــــــ  م ت  ســــــــــــــكِ يت. والاســـــــــــــــم مـــــــــــــــن صـــــــــــــــ 

 7الصمت المصدر.
مات: ســــــــــــــرعة العطــــــــــــــش في النــــــــــــــا  والــــــــــــــدواب، والصــــــــــــــامت مــــــــــــــن  ✓ اللــــــــــــــ : والصــــــــــــــ 

 الخاثر.
 ؛ وفيه يقول:عمرو التّنوخيّ بن  ،والص موت: اسم الفر  الملث م ✓

 8حتى أرق فار   الص موتِ على             أكساءِ خيلٍ، ك  نها الإبل 

 :معجم الرائدا في أم  
 أصمت: أسكت، أصمت: أعتقل لسانه فلم يتكلم. ✓
ــام أو  ✓ ــي طعـــــــــ ــمتة"، وهـــــــــ ــا: أعطته"الصـــــــــ ــرأة طفلهـــــــــ ــمتت المـــــــــ ــه صـــــــــ ــوه يســـــــــــكت بـــــــــ نحـــــــــ

 9الطفل، صمت الشيء: جعله مصمتا، أي لا جوف له.

 
  .54،  1994،  2، المجلد3ابن من ور: لسان العرب، دار صادر، لبنان، بيروت، ط 7
  .56  ، ابن من ور: لسان العرب 8

  جران مسعود: معجم الرائد، دار العلم للملايين، ط7، لبنان، بيروت، 1992،  500. 9
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ــر ✓ ماتِ الأمــــــــ ــُ ــال فــــــــــلان علــــــــــى صــــــــ ــوم ويقــــــــ ــن القــــــــ ــائه. وبات مــــــــ ــى قضــــــــ ، إذا أشــــــــــرف علــــــــ
ماتٍ، أي بمـــــــــرأق ــُ ــةٍ كنـــــــــت علـــــــــى  علـــــــــى صـــــــ ــاعر: وحاجـــــــ ومســـــــــمع في القـــــــــرب قـــــــــال الشـــــــ

اتِِ ا أي كنت على شرفٍ من إدراكها.  10صُم 
امِت  ولا ناطـــــــــــــــق. الصـــــــــــــــامت: الـــــــــــــــذهب والفضـــــــــــــــة، والنـــــــــــــــاطق: صـــــــــــــــ   هُ الـــــــــــــــ  ونقـــــــــــــــول: م   ✓

 الحيوان من الإبل والغنم أي ليس له شيء. 
ب تْ والصــــــــــ   ✓ م تُ صــــــــــ  لم يُســــــــــمع لهــــــــــا صــــــــــوت. أبــــــــــو عبيــــــــــد: المموتُ: الــــــــــدِرا الــــــــــتي إذا صــــــــــُ

 11من الخيل: البهيم، أي لونٍ كان لا يخال  لون ه لون  آخر.

ا .ب  : مفهوم  اصطلاح 

المصــــــــــــطلحات الــــــــــــتي اتخــــــــــــذت مفــــــــــــاهيم متعــــــــــــددة ومتنوعــــــــــــة مصــــــــــــطلح الصــــــــــــمت مــــــــــــن      
مســــــــــب الفــــــــــن الــــــــــذي تعمــــــــــل فيــــــــــه، وبالتــــــــــالي يصــــــــــعب ضــــــــــب  هــــــــــذا المصــــــــــطلح وتوحيــــــــــده 

: "فقــــــــــد الخــــــــــاطر بوجــــــــــد حاضــــــــــر، المنززززززززززاويليعمــــــــــل علــــــــــى وفــــــــــق آليــــــــــات الجميــــــــــع. يقــــــــــول 
وقيـــــــــــــــل: ســـــــــــــــقوط النطـــــــــــــــق ب هـــــــــــــــور الحـــــــــــــــق، وقيـــــــــــــــل: انقطـــــــــــــــاا اللســـــــــــــــان عنـــــــــــــــد نّهـــــــــــــــور 

أيضـــــــــــــا: "والصـــــــــــــمت إمســـــــــــــاك عـــــــــــــن قولـــــــــــــه الباطـــــــــــــل دون  ال فزززززززززززززوي. يقـــــــــــــول 12العيـــــــــــــان"
 13الحق".

ــاك الكثــــــــــير       ــا، فهنــــــــ ــة مــــــــــن الصــــــــــعب فهمهــــــــ ــو لغــــــــ ــغ مــــــــــن الكــــــــــلام، وهــــــــ فالصــــــــــمت أبلــــــــ
ا  مــــــــــن المواقــــــــــل الــــــــــتي يعجــــــــــز فيهــــــــــا اللســــــــــان عــــــــــن التعبــــــــــير فتلــــــــــزم صــــــــــاحبها الصــــــــــمت، إمــــــــــ 

 
،  1،  4إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحا     اللغة وصحا  العربية، تح.أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط  10

 . 256،بيروت،  1990
  الجوهري: الصحا  ،  257. 11 

،  1990، القاهرة، 1، عالم الكتب، ط عبد الرؤوف المناوي: التوقيل على مهمات التعاريل، تح.عبد الحميد صالح حمدان  12
 218. 
تح.عدنان درويش،  ،  -معجم في المصطلحات والفروو اللغوية   -أبو البقاء أيوب بن موسى الحسُيني الكفوي: كتاب الكليات 13

 . 809،  1998، بيروت، 2المصري، مؤسسة الرسالة، ط  محمد
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ــ  ا.دفاعـــــــــا عـــــــــن الحـــــــــق أم دفعـــــــــا للباطـــــــــل، فهـــــــــو لا يعـــــــــني الضـــــــــعل بـــــــــل القـــــــــوة في حـــــــــد ذاتِـــــــ
لـــــــــــذلك لا يوجـــــــــــد مفهـــــــــــوم اصـــــــــــطلاحي محـــــــــــدد للصـــــــــــمت جـــــــــــامع مـــــــــــانع علـــــــــــى مســـــــــــتوياته 
المتعــــــــــــــددة، وعمومــــــــــــــا فالصــــــــــــــمت: وجــــــــــــــود  غائــــــــــــــب  يثُبــــــــــــــتُ حضــــــــــــــوره بغيابــــــــــــــه أم باللغــــــــــــــةم 

 الكلام أو عن طريق الجسد والرموز.

 :باعتباره "لغةً للع ماء" ما يلي  قيل عن الصمت الكثير   
 .14والقليل فاعله": "الصمت حُكم لقمانقال   

: "كـــــــــن علـــــــــى الِتمـــــــــا  الحـــــــــِ  بالســـــــــكوت أحـــــــــر   أبزززززززززو عبيزززززززززد هقـــــــــال كاتـــــــــب المهـــــــــدي :   
 .15منك على التماسه بالكلام، إن  البلاء مو ك ل  بالمنطق"

ـــ   ــتهيت  أن تصـــــــــمت عمزززززززززر بزززززززززن عبزززززززززد العزيززززززززززقـــــــــال رجـــــــــل  لـــــــ ــم قـــــــــال: إذا اشـــــــ : "مـــــــــتى أتكلـــــــ
 .16تتكلم"قال: فمتى أصمت قال: إذا اشتهيت  أن 

ــه أبززززززززززززو حززززززززززززا  السززززززززززززب : "قـــــــــــال    ــزم الصـــــــــــمت إلى أن يلزمـــــــــ الواجـــــــــــب علـــــــــــى العاقـــــــــــل أن يلـــــــــ
    .17التكلم، فما أكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت"

 الصمت عند علماء اللغة والبلاغة:  ➢

مت عنـــــــــد علمــــــــــاء اللغـــــــــة والبلاغــــــــــة كثـــــــــيراً عــــــــــن مفهومـــــــــه عنــــــــــد     لا يختلـــــــــل مفهـــــــــوم الصــــــــــ 
أهــــــــــل المعجميــــــــــات، فعلمــــــــــاء اللغــــــــــة والبلاغــــــــــة يصــــــــــطلحون عليــــــــــه بــــــــــــ )الإيجــــــــــاز والحــــــــــذف(، 

 

  أحمد بن محمد بن عبد ربه: العقد الفريد، باب الصمت، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1953،  14.302 
  المرجع السابق، الصفحة نفسها. 15 
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 16 

، القاهرة،  3ة، ط، تح.محمد حامد الفقي، مكتبة السنة ا مديروضة العقلاء ونزهة الفضلاءمحمد بن حبان السبتي أبو حا :   17
1374،  43 . 
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ــول  ــال: حــــــــــذف الفضــــــــ ــاز عنــــــــــدك؟ قــــــــ ــا الإيجــــــــ ــرابي: "فقلــــــــــت للمفضــــــــــل مــــــــ ــال ابــــــــــن الأعــــــــ قــــــــ
 18وتقريب البعيد".

مت الـــــــــــذي يعـــــــــــر  علـــــــــــى عـــــــــــدم الكـــــــــــلام والحـــــــــــذف والإيجـــــــــــاز مـــــــــــن أبـــــــــــرز م ـــــــــــاه    ر الصـــــــــــ 
 ، والنطــــــــــــق، فا ــــــــــــذوف والمــــــــــــتروك مــــــــــــن الكــــــــــــلام مســــــــــــكوت  عنــــــــــــه، فـــــــــــــــ "الحــــــــــــذف صــــــــــــمت 
ــنو الصــــــــــــــــوت  ــا، وهــــــــــــــــو صــــــــــــــ ــة العُليــــــــــــــ والصــــــــــــــــمت أعلــــــــــــــــى درجــــــــــــــــات الإفصــــــــــــــــا  في اللغــــــــــــــ

 19والصورة".

ــار     ــد أشـــــــ ــو باب  عبززززززززززد القززززززززززا ر الجرجززززززززززايوقـــــــ ــن الحـــــــــذف " هـــــــ ــه عـــــــ إلى الصـــــــــمت بقولـــــــ
لم خـــــــــــذ، عجيـــــــــــب الأمـــــــــــر، شـــــــــــبيه بالســـــــــــحر، فإنـــــــــــك تـــــــــــرق بـــــــــــه دقيـــــــــــق المســـــــــــالك لطيـــــــــــل ا

تــــــــرك الــــــــذكِ ر أفصـــــــــح مــــــــن الـــــــــذ كِر، والصــــــــمت عــــــــن الإفـــــــــادة أزيــــــــد ل فـــــــــادة، ولمــــــــدك أنطـــــــــق 
 20ما تكون إذا لم تنطق، وأ  ما تكون بيانًا إذا لم تُْ ".

مصــــــــــــطلح "الصــــــــــــمت" في قولــــــــــــه: "كــــــــــــان أعــــــــــــرابي يجــــــــــــالس الشــــــــــــعبي  الجززززززززززززاح واســــــــــــتعمل    
ل مُ" فيطيــــــــــل الصــــــــــمت فســــــــــ ل ــْ كُتُ ف  ســــــــ ــ  عْل مُ وأ ســــــــــْ عُ فــــــــ ــْ  ؛ 21عــــــــــن طــــــــــول صــــــــــمته فقــــــــــال: "أ سمــــــــ

 بمعنى مد  السكوت وعدم النطق.

يقــــــــــول أيضــــــــــا: "واعلــــــــــم أن  الصــــــــــمت في موضــــــــــعه ربمــــــــــا كــــــــــان أنفــــــــــع مــــــــــن الإبــــــــــلا  بالمنطــــــــــق في 
ا  موضـــــــــعه وعنـــــــــد إصـــــــــابة فرصـــــــــته، وذاك صـــــــــمتك عنـــــــــد مـــــــــن يعلـــــــــم أنـــــــــك لم تصـــــــــمت عنـــــــــه عيـــــــــًّ

 .22ولا رهبة"
 

القاهرة،  ، 1،  7أبو عثمان عمرو بن مر الجاح : البيان والتبيين، تح.عبد السلام محمد هارون، مكتبة محمد الخانجي، ط 18
1998  ،97 . 

تموز للنشر،  ، دار  1، ط-قراءات في شعر عبد الهادي الفرطوسي وسردياته-عبا  محمد رضا: العلامة البصرية والبُنى الرامزة  19
 . 68،  2012دمشق، 

20
تح.محمود محمد شاكر، باب القول في   دلائل الإعجاز،  أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي:   

 .146  ،1984الحذف، مكتبة الخانجي، القاهرة،  

  عمرو بن مر الجاح : 21  البيان والتبيين، 1،  170. 
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 :ية غريق الفلسفة الإالصمت في  ➢

نســـــــــــــــــــان، وفي كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيء الصـــــــــــــــــــمت والســـــــــــــــــــكوت يكمنـــــــــــــــــــان في الطبيعـــــــــــــــــــة وفي الإ   
ــاولوا فـــــــــك   ــفة ذلـــــــــك وحـــــــ ــد تنـــــــــاول الفلاســـــــ ــون، وقـــــــ ــود في الكـــــــ ــذا الكـــــــــون  موجـــــــ ــفرات هـــــــ شـــــــ
ــزءًا ــه، الـــــــــــتي يبـــــــــــدو الصـــــــــــمت جـــــــــ ــه وتحديـــــــــــد ماهيتـــــــــ ــا، يقـــــــــــول  ودراســـــــــــة طبيعتـــــــــ ا فيهـــــــــ ــً مهمـــــــــ

ل عــــــــــــر مقولـــــــــــة الجــــــــــــدل الصـــــــــــاعد؛ لأن  الصــــــــــــمت  أفلاطززززززززززززون عــــــــــــن الصـــــــــــمت: "قــــــــــــد مثـــــــــــ 
 23عبارة عن جدل صاعد ليبلغ رسالة يحققها عر خطاب النص".

ــل     ــفة أن الت مــــــــــ د الفلاســــــــــ ــ  ــذا وأكــــــــــ ــا، وهــــــــــ ــياء وثباتِــــــــــ ــدة الأشــــــــــ ــذي يحقــــــــــــق وحــــــــــ ــو الــــــــــ هــــــــــ
الت مـــــــــــــــل والانتبـــــــــــــــاه جـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن صـــــــــــــــمت الطبيعـــــــــــــــة؛ لأن "لوحـــــــــــــــات الطبيعـــــــــــــــة الســـــــــــــــاكنة 

ســــــــــتولي علــــــــــى انتباههــــــــــا، إذ يبــــــــــدو كمــــــــــا لــــــــــو كــــــــــان العــــــــــالم ا ســــــــــو  بالــــــــــذات هــــــــــي مــــــــــن ي
 .24من حولنا يعر  عن نفسه بلغةٍ لا تحتا  إلى كلمات"

أيضـــــــــــا أن الصـــــــــــمت فـــــــــــي  مـــــــــــن الله: "إن  الله يفـــــــــــي  علـــــــــــى الكـــــــــــون أفلاطزززززززززززون كمـــــــــــا يـــــــــــرق 
 .25بالصمت، فهو متعالٍ على المعقولات كلها، ومكتل بذاته"

لإلهــــــــــي صـــــــــــامت، لأنــــــــــه متحــــــــــرك بذاتـــــــــــه، والمتحــــــــــرك بذاتـــــــــــه إلى أن الوجـــــــــــود ا أرسزززززززززززطوويشــــــــــير 
 .26صامت، والمتحرك بغيره صاخب

 

 
أبو عثمان عمرو بن مر بن محجوب الجاح : رسائل الجاح ، تح.عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،   22

1964  ،113   . 
 . 44،  2011، دمشق، سوريا، 1اللامعقول ـ  وذجًا، دار الينابيع، ط سافرة ناجي: الصمت في الأدب المسرحي المعاصر 23
إشراف الإدارة العامة،    كتاب،1000 ، تر.أحمد حمدي محمود، مراجعة: أبو الفضل عفيل، دارالفيلسوف طريق جان فال:   24

    . 38 ، 1968القاهرة، 
  سعاد الحكيم: المعجم الصوفي، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1981،  700. 25 

  .)بتصرف( 45-44،  0920القاهرة، الهي ة المصرية العامة للكتاب، أحمد فؤاد الأهوائي: في عالم الفلسفة،  26
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 الصمت في الإسلام:  ➢

الصـــــــــــمت في الإســـــــــــلام هـــــــــــو الســـــــــــكوت وقلـــــــــــة الكـــــــــــلام والانعـــــــــــزال، وهـــــــــــو مـــــــــــن الأمـــــــــــور    
ــه  ا مــــــــــودة عنــــــــــدنا في كثــــــــــير مــــــــــن الحــــــــــالات، فقــــــــــد ورد عــــــــــن النــــــــــبي محمــــــــــد صــــــــــلى الله عليــــــــ

م فغــــــــــنم، أو ســــــــــكت فســــــــــلم" ــلم قولــــــــــه: "رحــــــــــم الله عبــــــــــدًا تكلــــــــــ  . وروي عنــــــــــه أيضــــــــــا 27وســــــــ
خــــــــــــــر فليقــــــــــــــل خــــــــــــــيراً أو صــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم: "مــــــــــــــن كــــــــــــــان يــــــــــــــؤمن بالله واليــــــــــــــوم الآ

ــو 28ليصــــــــــمت" ــر، وهــــــــ ــواا الت فكــــــــ ــوا مــــــــــن أنــــــــ ــو نــــــــ ــلامية هــــــــ ــفة الإســــــــ . فالصــــــــــمت في الفلســــــــ
الطريـــــــــــــــق إلى معرفـــــــــــــــة الله وشـــــــــــــــكر نعمتـــــــــــــــه، والصـــــــــــــــمت يمكـــــــــــــــن الإنســـــــــــــــان مـــــــــــــــن التركيـــــــــــــــز 
ــوا في الغلـــــــــــ   ــديث لمنـــــــــــب  للوقـــــــــ ــل وحســـــــــــب الحـــــــــ ــى الأقـــــــــ ــو علـــــــــ ــر، أو هـــــــــ ــال الفكـــــــــ وإعمـــــــــ

 ه.من الكلام فيصير الصمت أسلم ل نسان من كلام

م       لــــــــــــِ  ك أ لا  تُك  ــُ ال  آي ـتــــــــــ ــ  ــةً قــــــــــ ل لي آيــــــــــ ال  ر بِ  اجْعــــــــــــ  ــ  ــالى: "قــــــــــ ــول الله تعــــــــــ ــع يقــــــــــ وفي موضــــــــــ
وِياًّ" الٍ ســـــــــ  لاث  ل يـــــــــ  ا   ثـــــــــ  ؛ أي علامـــــــــةً ودلـــــــــيلًا علـــــــــى وجـــــــــود مـــــــــا وعـــــــــدتني، وتحـــــــــبس 29النـــــــــ 

لســـــــــــانك عـــــــــــن الكـــــــــــلام ثـــــــــــلاث ليـــــــــــال متتابعـــــــــــات وأنـــــــــــت صـــــــــــحيح مـــــــــــن غـــــــــــير مـــــــــــري ولا 
ــة. قــــــــال  ــرأ ويســــــــب ح ولا يســــــــتطيع أن عبزززززززززد الزززززززززر ن بزززززززززن زيزززززززززد بزززززززززن أسزززززززززلمعلــــــ : كــــــــان يقــــــ

م قومــــــــــه إلا  إشــــــــــارة ال   " ، وقــــــــــال عــــــــــز  وجــــــــــل  أيضــــــــــا:30يكلــــــــــ  ل لي آيــــــــــةً قــــــــــ  ال  ر بِ  اجْعــــــــــ  قــــــــــ 
يِ   بِ ح بِالع شـــــــــــــِ يراً وســـــــــــــ  ثـــــــــــــِ ك  ك  ر ر بـــــــــــــ  زاً واذكْـــــــــــــُ مٍ إلا  ر مـــــــــــــْ أيا  ة   ا   ث لاثـــــــــــــ  م  النـــــــــــــ  لـــــــــــــِ  ك أ لا  تُك  آي ـتـــــــــــــُ

 
، تح.أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، مكتبة  ابن المقرئ: معجم أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الأصبهاني الخازن 27

 .394،  1998ي، ، الريا1الرشد، شركة الرياي للنشر والتوزيع، ط
، دار ابن كثير،  31، باب من كان يؤمن..-78-صحيح البخاري، كتاب الأدبأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري:   28
 .1509،  2002، دمشق، بيروت، 1ط

  القرآن الكريم: سورة مريم، الآية 29.10 
  ابن كثير القرشي: تفسير القرآن الع يم، سورة مريم، الجزء الخامس،  30.215 
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ارِ" ، وهـــــــــــــي )قصـــــــــــــة زكـــــــــــــريا عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام وأن الله جعـــــــــــــل صـــــــــــــمته ثلاثـــــــــــــة أيام  31والِإبْكـــــــــــــ 
 كدليل على حمل امرأته(.

ــ   ــتعمل لف ــ ــن الأكــــل والشــــرب بــــين وقتــــين حــــين تُســ ــاا عــ ــال الانقطــ ــى البــ ــر علــ ــوم" يخطــ ة "الصــ
ا، والصـــــوم عـــــن  معلـــــومين، ولا أحـــــد يبـــــدر إلى ذهنـــــه أن يكـــــون الصـــــوم صـــــومًا عـــــن الكـــــلام أيضـــــً
ــا الســــلام كــــي تــــدافع عــــن  ــا احتاجتــــه مــــريم عليهــ ــه مثلمــ ــع عنــــه حــــين تحتاجــ الكــــلام هــــو أن تنقطــ

ــرفها ــا في شــــ ــد أن طعنوهــــ ــا، بعــــ ــام قومهــــ ــها أمــــ ــر حْم نِ نفســــ رْتُ للــــ ذ  ــ  ولي إِني ِ نــــ ــُ ــالى: "ف ـقــــ ، يقــــــول تعــــ
يًّا" ــِ وْم  إِنْســـ ــ  م  اليــــ ــِ  لـــ نْ أُك  ــ  وْمًا ف ـلـــ ــ  ــه 32صـــ ــراد بـــ ــذلك. لا أن المـــ ــه بـــ ــارة إليـــ ــول: الإشـــ ــذا القـــ ــراد هـــ ؛ المـــ

ــال  أنززززس بززززن مالزززز القــــول اللف ــــي. قــــال  ــذا قــ ــة . الضززززحّا و ابززززن عبززززاسصــــمتًا. وكــ وفي روايــ
ــ ــومًا وصـــــمتًا"، والمـــ ــن أنـــــس: "صـــ ــيهم الطعـــــام عـــ ــريعتهم يحـــــرم علـــ ــانوا إذا صـــــاموا في شـــ راد أنهـــــم كـــ

 .33والكلام

 الصمت في الرواية والمسرح:  ➢

اتخـــــــــــذ مفهـــــــــــوم الصـــــــــــمت في الروايـــــــــــة والمســـــــــــر  أشـــــــــــكالًا متنوعـــــــــــة ومتعـــــــــــددة، منهـــــــــــا مـــــــــــا    
يخــــــــتص بالـــــــــنص الروائـــــــــي والمســــــــرحي، ومنهـــــــــا مـــــــــا يقــــــــوم بـــــــــه الممثـــــــــل علــــــــى خشـــــــــبة المســـــــــر ، 
ــوار  ــلًا في الحــــــــ ــا، فالصــــــــــمت تواصــــــــ ــة الإخــــــــــرا  وغيرهــــــــ ــا يخــــــــــص بالــــــــــديكور وعمليــــــــ ــا مــــــــ ومنهــــــــ

للامنطـــــــــــوو "الصـــــــــــمت" هـــــــــــو غـــــــــــير المنطـــــــــــوو الـــــــــــذي يصـــــــــــاحب الحـــــــــــوار المنطـــــــــــوو، وهـــــــــــذا ا
، 34الــــــــــنص المختفــــــــــي الــــــــــذي يكشــــــــــل مــــــــــا لا يســــــــــتطيع الحــــــــــوار المنطــــــــــوو أن يفصــــــــــح عنــــــــــه

فالصــــــــــمت معـــــــــــادل موضـــــــــــوعي للنطـــــــــــق بوصـــــــــــفه لغــــــــــة  ـــــــــــاورة للغـــــــــــة المنطوقـــــــــــة، وفي بعـــــــــــ  
الأحيــــــــــــان يكــــــــــــون أكثــــــــــــر إيحــــــــــــاءً ودلالــــــــــــة مــــــــــــن النطــــــــــــق؛ لأ نــــــــــــه يعطــــــــــــي مســــــــــــاحة للت ويــــــــــــل 

 

  القرآن الكريم: سورة آل عمران ، الآية 41. 31 
  القرآن الكريم: سورة مريم، الآية 32.26 

  ابن كثير القرشي: تفسير القرآن الكريم،  225. 33 
 )بتصرف(  . 176 -177،  1973بغداد، ، دار الحرية للطباعة، مسر  تشيخوفصري حاف :   34
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في عمليــــــــــــــــة  35باللغــــــــــــــــة المنطوقــــــــــــــــة والت مــــــــــــــــل يمكــــــــــــــــن أن يضــــــــــــــــيل إلى الحــــــــــــــــدث المؤســــــــــــــــس
"الإثــــــــــــراء الفــــــــــــني والــــــــــــدلالي ويرفــــــــــــده بالمزيــــــــــــد مــــــــــــن الــــــــــــوعي مــــــــــــن خــــــــــــلال إقامــــــــــــة علاقــــــــــــات 

 .36جديدة من التناغم والحوار والصمت"
 -ويعـــــــــــد  مفهـــــــــــوم الصـــــــــــمت "مـــــــــــن أهـــــــــــم المفـــــــــــاهيم أو البـــــــــــؤر الـــــــــــتي تثـــــــــــير مشـــــــــــكلة إبداعيـــــــــــة   

ا متعاليــــــــــة ببعــــــــــديها الفلســــــــــفي والجمــــــــــالي -جدليــــــــــة ا بوصــــــــــفه ثيمــــــــــً ، لاســــــــــيما إذا مــــــــــا مثــــــــــل قرينــــــــــً
. فضــــــــــــــــلًا علــــــــــــــــى أن 37بمســــــــــــــــتوياته الكتابيــــــــــــــــة والســــــــــــــــمعية" -الــــــــــــــــنص-للمنجــــــــــــــــز الإبــــــــــــــــداعي 

ا، فهـــــــــو لغـــــــــة مضـــــــــاعفة تشـــــــــغل كيـــــــــان  الصـــــــــمت يخلخـــــــــل ن ـــــــــام الـــــــــنص المقـــــــــروء والمكتـــــــــوب معـــــــــً
ــة  ــر الحركــــــــــ ــوار وعناصــــــــــ ــق الــــــــــــذي يشــــــــــــكل الحــــــــــ ــة في النطــــــــــ ــداث للغرابــــــــــ الموقــــــــــــل وتربــــــــــــك الأحــــــــــ

ا تقليـــــــــــديا  ــً ــا الأخـــــــــــرق أساســـــــــ ــبح الصـــــــــــمت هنـــــــــ ــذلك يصـــــــــ ــاد، وبـــــــــ ــاني المعتـــــــــ ــل الإنســـــــــ في التعامـــــــــ
. 38بطـــــــــــــــلًا أو رمــــــــــــــــزاً أو نقطــــــــــــــــة ارتكـــــــــــــــاز في لممــــــــــــــــع أو تفريــــــــــــــــق المواقـــــــــــــــل حولــــــــــــــــه وخلالــــــــــــــــه

ة  ــ  ــي ة والعقليـــــــــــ ــها الحســـــــــــ ــبع  خصائصـــــــــــ ــية بـــــــــــ ــارة إلى الشخصـــــــــــ ــى الإشـــــــــــ ــادر  علـــــــــــ والصـــــــــــــمت قـــــــــــ
ــويًا ك ا معنــــــــــ ــً ــل  عب ــــــــــ ــادر علــــــــــــى أنْ يحــــــــــ ــل، الغضــــــــــــب...لأن ه القــــــــــ ــيراً، مثــــــــــــل: اللطــــــــــــل، الخجــــــــــ بــــــــــ

ــرا  والهـــــــــــــامش  ــن قيمـــــــــــــة الفـــــــــــ ــعد مـــــــــــ ــزا أركانـــــــــــــه ويصـــــــــــ ولأن  الصـــــــــــــمت يفكـــــــــــــك الـــــــــــــن ص ويزعـــــــــــ
والمخفــــــــــي والمســــــــــكوت عنــــــــــه، أطلــــــــــق الباحــــــــــث إيهــــــــــاب حســــــــــن علــــــــــى أدب مــــــــــا بعــــــــــد الحداثــــــــــة 

 .39اسم "أدب الص مت"

ة متفجـــــــــــرة بالحركـــــــــــة شـــــــــــ نه شـــــــــــ ن الكـــــــــــلام مـــــــــــن حيـــــــــــث عمليـــــــــــة     فالصـــــــــــمت لح ـــــــــــة ديناميـــــــــــ 
ــدي ــون بـــــــ ــاء الـــــــــدرامي، وقـــــــــد يكـــــــ ــا الكاتـــــــــب البنـــــــ ــون فيهـــــــ لا عـــــــــن الكـــــــــلام في المواقـــــــــل الـــــــــتي يكـــــــ

الروائــــــــــــي والمســــــــــــرحي رســــــــــــم بنــــــــــــاء درامــــــــــــي مــــــــــــوازٍ للبنــــــــــــاء الحــــــــــــواري الكلامــــــــــــي، وعلــــــــــــى هــــــــــــذا 

 
 . 3،  2004، 16 .الجسد، عدد:  .الصمت    لة الأديب: مسر  ما وراء اللغة  35
 . 80،  2013، 5سعيد حميد: فاعلية التشكيل في شعرية الصمت،  لة المسر  الحسيني، عدد 36
 . 13-12سافرة ناجي:الصمت في الأدب المسرحي المعاصر،   37
 )بتصرف(  www.startimes.comشكالية الحوار في نصو  هارولد بنتر، إالصمت و  38
 ( بتصرف.)38-24،  1992، 11داا، عددإيهاب حسن:أدب الصمت، تر.محمد عبد إبراهيم،  لة إب 39  
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ا متعـــــــــــــدد المســـــــــــــتويات والأهــــــــــــداف الدراميـــــــــــــة في من ومـــــــــــــة  الأســــــــــــا  يكـــــــــــــون الصـــــــــــــمت مطلبــــــــــــً
ا كـــــــــــان 40الحـــــــــــوار الـــــــــــذي تنطـــــــــــق بـــــــــــه شخصـــــــــــية أو أكثـــــــــــر مـــــــــــن الشخصـــــــــــيات المســـــــــــرحية . ولمـــــــــــ 

صــــــــــمت حــــــــــواراً غــــــــــير منطــــــــــوو؛ فهــــــــــو يمثــــــــــل حــــــــــواراً اســــــــــتفزازياًّ للقــــــــــارئ يحــــــــــتم عليــــــــــه التفكــــــــــير ال
ــنص  ــا حـــــــــــدث وســـــــــــوف يحـــــــــــدث داخـــــــــــل الـــــــــ ــاه، لمـــــــــ ــتغراو في الانتبـــــــــ والت ويـــــــــــل والتخيـــــــــــل والاســـــــــ

 الروائي.

مـــــــــن أهـــــــــم الأشـــــــــكال التعبيريـــــــــة الـــــــــتي يمكـــــــــن الاســـــــــتعانة هـــــــــا مـــــــــن المسزززززززززرح الصزززززززززامت يعـــــــــد    
 مثيرة لمذب المشاهد بطريقة إبداعية ساحرة.أجل تقديم فرجات درامية 

ــانتوميم  المسززززززززززززززرح الصززززززززززززززامتو    ــا يســــــــــــــمى بالمــــــــــــــيم أو البــــــــــــ : "هــــــــــــــو فــــــــــــــن pantomimeأو مــــــــــــ
ــية أو حالـــــــــــــة معينـــــــــــــة باســـــــــــــتخدام الإيمـــــــــــــاءات وتعبـــــــــــــيرات الوجـــــــــــــه والحركـــــــــــــات  تصـــــــــــــوير شخصـــــــــــ

؛ لأن  البشـــــــــــر عـــــــــــادة 43"التمثيـــــــــــل بـــــــــــلا كـــــــــــلام"أو  ،42"فـــــــــــن الصـــــــــــمت، أو هـــــــــــو "41الجســـــــــــمية"
ــس والأثاث والإيمــــــــــــــــــــاءات الاحتفاليــــــــــــــــــــة منهــــــــــــــــــــا والعفويــــــــــــــــــــة  يتواصــــــــــــــــــــلون بالوجــــــــــــــــــــوه والملابــــــــــــــــــ
امت يعــــــــــنى  والموســــــــــيقى وكلهــــــــــا تقــــــــــوم بــــــــــدور يعــــــــــادل اللغــــــــــة الكلاميــــــــــة. كمــــــــــا أن المســــــــــر  الصــــــــــ 
ــتعمال القليــــــــــل  ــدًا عــــــــــن كــــــــــل تعبــــــــــير لف ــــــــــي أو باســــــــ ــة الجســــــــــدية والحركــــــــــات بعيــــــــ ا بالهي ــــــــ أساســــــــــً

كــــــــــل عناصــــــــــر التواصــــــــــل غــــــــــير اللف ــــــــــي المــــــــــرتب  باســــــــــتخدام الوجــــــــــه   مــــــــــن الكلمــــــــــات، وتشــــــــــغيل
ة بطريقـــــــــــــة  واليـــــــــــــدين والجســـــــــــــد والقـــــــــــــدمين لإنتـــــــــــــا  فرجـــــــــــــة احتفاليـــــــــــــة شـــــــــــــاملة موحيـــــــــــــة ومعـــــــــــــر 
رمزيــــــــــة، لأن  "معـــــــــــاني الكلمـــــــــــات الحقيقيـــــــــــة هـــــــــــي معـــــــــــانٍ غـــــــــــير كلاميـــــــــــة، معـــــــــــانٍ جســـــــــــدية، لأن  

ا، وأن المصــــــــــفوفة الــــــــــتي تبــــــــــذر فيهــــــــــ ــً ــي مــــــــــن يــــــــــتكلم بصــــــــــمت هــــــــــو الجســــــــــد دائمــــــــ ا الكلمــــــــــة هــــــــ

 
  07م 04م 2009، 2609أبو حسن سلام: بلاغة  الصمت في التعبير المسرحي،  لة الحوار المتمدن الالكترونية، عدد  40

www.alhewar.org  )بتصرف( 
 .106،   1986، المؤسسة العربية للناشرين، صفاقس، تونس، معجم المصطلحات الأدبية إبراهيم فتحي:  41  

، تر.سامي صلا ، مهرجان القاهرة الدولي للمسر   الفن الدرامي المايم، كتابات فن التمثيل الصامتمقال جان لوي بارو:    42
 .323 ، 2001التجريبي، القاهرة، 

 . 381،  1991، تر.سمير عبد الرحيم الجبلي، دار الم مون للتر،ة، بغداد، الموسوعة المسرحيةجون رسل  يلر:   43
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مت، ، فالتمثيـــــــــــــل الصـــــــــــــامت فعـــــــــــــل  طـــــــــــــرازي  ســـــــــــــيميائي  44فالصـــــــــــــمت هـــــــــــــو اللغـــــــــــــة الأم" الصـــــــــــــ 
قــــــــــــائم علــــــــــــى لغــــــــــــة الإيمــــــــــــاء الدالــــــــــــة عــــــــــــر عناصــــــــــــر بصــــــــــــرية مكملــــــــــــة، ونّيفتــــــــــــه التعبــــــــــــير عــــــــــــن 

 .45باطنها" العواطل والانفعالات، وهي تحوي دلالتها في

 منزلة الصمت في الموروث العربي والغربي:   .ج
 العرب: ند عمنزلة الصمت  ➢

ه في ن ـــــــــــرهم شـــــــــــيمة يتحلـــــــــــى      لوه علـــــــــــى النطـــــــــــق لأنـــــــــــ  أدرك العـــــــــــرب القـــــــــــدامى قيمتـــــــــــه وفضـــــــــــ 
هـــــــــــــــا الإنســـــــــــــــان، فتمنحـــــــــــــــه فضـــــــــــــــائل: الســـــــــــــــلامة في دينـــــــــــــــه، والفهـــــــــــــــم عـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحبه، ودوام 

ــان وغـــــــــيره. وقـــــــــد دعـــــــــا  ــه مـــــــــن آفـــــــــات اللســـــــ ــر والـــــــــذ كر، وتقيـــــــ  الجزززززززززاح الوقـــــــــار، والفـــــــــرا  للفكـــــــ
ــة ــن صــــــــنوف البلاغــــــ ــرا إياه مــــــ ــه معتــــــ ــم جــــــــامع  إليــــــ ــه تعريفــــــــه: "البلاغــــــــة اســــــ حــــــــتى إنــــــــه افتــــــــتح بــــــ

لمعـــــــــــــانٍ لمـــــــــــــري في وجـــــــــــــوه كثـــــــــــــيرة منهـــــــــــــا مـــــــــــــا يكـــــــــــــون في الســـــــــــــكوت ومنهـــــــــــــا مـــــــــــــا يكـــــــــــــون في 
 .46الاستماا..."

عـــــــــن مواضـــــــــع الصـــــــــمت والكـــــــــلام قـــــــــائلًا: "الكـــــــــلام  التوحيزززززززززديأبزززززززززو حيزززززززززان كمـــــــــا تحـــــــــدث     
 .47في وقت السكوت عي ، والسكوت في وقت الكلام خ ر  "

ر يُســـــــــــــــتخدم     فالصـــــــــــــــمت لـــــــــــــــدق العـــــــــــــــرب مـــــــــــــــذهب الـــــــــــــــت حف  مـــــــــــــــن الأذق واتقـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــ 
 خير ما يل خص ذلك، إذ يقول:أبي نواس للتقي ة. ولعل أبيات 

بـ يْك  لرِ امٍ     وامِْ  عنه بسلامِ  نـْ  خ لِ  ج 
 

ازن جاسم الحلو،  لة الثقافة  خطاب الصمت ما بعد الحداثة في أعمال الكاتبة الرازيلية كلاريس لسبكتر، تر.م يرل إي.فيتز:إ 44
 .25،  2001، 1جنبية، العددالأ
 )بتصرف( .  218م217،  1997ت والنشر، بيروت، امعة للدراساالخرة الجمالية، المؤسسة الج سعد توفيق: 45

  عمر بن مر الجاح : البيان والتبيين،  114. 46 
،  2004، بيروت، 1، المكتبة العصرية، ط2، مراجعة: هيثم خليفة الطميعي،  يان التوحيدي: الإمتاا والمؤانسةأبو ح 47
 260. 
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مِ  اءِ الص مْتِ خ يْر       ل ك  مِن د اءِ الك لا   مُتْ بِد 

ــ       ـــال  نيِامِ وقيامِ   رُب  لفٍ  س او  آج 

ا الس المُ م نْ أ لـْـ     ج م  ف اهُ بلجامِ  إ  
48 

ــا      ــى مـــــــــ ــة، وورد دالًا علـــــــــ ــن العنايـــــــــ ــربي بنصـــــــــــيب مـــــــــ ــوروث العـــــــــ ــت ثر الصـــــــــــمت في المـــــــــ وإن  اســـــــــ
ن القائـــــــــــــــل بـــــــــــــــه لم يـــــــــــــــعِ أبعـــــــــــــــاده الحقيقيـــــــــــــــة في التواصـــــــــــــــل وقيمتـــــــــــــــه في ينـــــــــــــــاق  النطـــــــــــــــق، إلا أ

 الخطاب القصصي.

 الغرب:منزلة الصمت عند  ➢

ح ـــــــــــي الصـــــــــــمت لـــــــــــدق الغـــــــــــربيين بنصـــــــــــيب أوفـــــــــــر مـــــــــــن الاهتمـــــــــــام، وتـــــــــــدب روه في الخطـــــــــــاب    
رديون انشـــــــــــغلوا بالعلاقـــــــــــة الـــــــــــتي  عمومـــــــــــا وفي الخطـــــــــــاب الســـــــــــردي خصوصـــــــــــا. فـــــــــــإذا كـــــــــــان الســـــــــــ 
ا للمــــــــــدة، فــــــــــإن التــــــــــداوليين درســــــــــوه كمقولــــــــــة  مت إلى الــــــــــزمن كونــــــــــه إســــــــــراعا مفرطــــــــــً د الصــــــــــ  تشــــــــــ 

ـــ ينمضزززززززززمر للــــــ ــِ  ــل الخ ناصــــــ ة ثويــــــ ــ  ــى أن عمليــــــ ــن علــــــ ــاب لا يمكــــــ ــر  طــــــ ــا يصــــــ ــى مــــــ ــر علــــــ أن تقتصــــــ
ا تتجـــــــــــاوزه إلى مـــــــــــا يمكـــــــــــن أن يضـــــــــــمنه في خطابـــــــــــه؛ وهـــــــــــذا يغـــــــــــدو الـــــــــــنص  ،بـــــــــــه المـــــــــــتكلم وإ ـــــــــــ 

 مزيًجا من المصر   به والمسكوت عنه.

دلي بـــــه بـــــين الســـــطور في دفـــــق     فمـــــا لا يقـــــدر المـــــرء علـــــى قولـــــه بواســـــطة الخطـــــاب المكتـــــوب قـــــد يـــــُ
ــا  ــدر مـــ ــه؛ فقـــ ــتغناء عنـــ ــر في الخطـــــاب لا اســـ ــتلف  ، فالصـــــمت عنصـــ ة فعـــــل الـــ ــ  الكلمـــــات وفي اعتباطيـــ
ا هـــــو في الحقيقـــــة نتـــــا  تـــــداخل نّـــــرفي  ي يعـــــت م وبقـــــدر مـــــا ي هـــــر يـــــبطن، وكـــــل فعـــــل كلامـــــي إ ـــــ  يجلـــــ 

ه بـــــين مـــــا قـــــد ق يـــــل وبـــــين مـــــا لم يقـــــل بعـــــد، ومـــــن وـــــة فمـــــا مـــــن قـــــول إلا  وهـــــو ناقـــــص بالضـــــرورة لأنـــــ 
 ينطوي على كم  هائل من المسكوت عنه لا بل من الصمت. 

 
،  1أبي نوا  برواية الصو لي، تح.هجت عبد الغفور الحديثي، دار الكتب الوطنية، ط الحسن بن هانئ أبو نوا : ديوان   48

 . 716،  2010الإمارات، 
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مثلا في رواية  (  Albert Camusألبار كامو )إن  جل  لمريبيي العشرينات والثلاثينات مثل:     
ا دثين(،  L’Etrangerالغريب) )  ألان   مثل  والروائيين  غريي   Alain Robbeروب 

Grillet  ،)ساروت)و عنهم  (،  Nathalie sarrauteنتالي  غريبة   اللغة   يعترون  ن  
على   قائم  للسائد  مغاير  خطاب  إنشاء  بضرورة  القول  إلى  ذاهبين  المستخدم  الكلام  من  ويحذ رون 

 49وسائل تعبيرية بصرية خاصة ثخذ الصمت بعين الاعتبار. 

 Parole: مفهوم ال لام .3
 لغة:مفهوم   .أ

 : مايلي القاموس المحيط ورد  فيفقد 

ا بنفســـــــــــــــــه، أو الأري الغلي ــــــــــــــــــة،  ✓ الكـــــــــــــــــلام هـــــــــــــــــو القـــــــــــــــــول، أو مــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان مكتفيـــــــــــــــــً
ةُ ا لِم   . ت كْلِيماً وكِلا ماً  وك ل م ه كلِم  أو كلمات، لل فْ  ةُ والق صيدةُ، ،عه:ا :لك 
ل م   ✓ ل ماً وتِكِلا ما؛ً   ت ك  اجُرٍ، تح  د ث  ت ك  ةُ  بعد  تِ  لِم  ةُ  التوحيدِ . وعيسى كلِمةُ  : الباقِيةُ  الك  لِم  اِلله؛  ك 

ع  بــه د الكــلام  لأنــ هُ انْـتُفــِ ه أو أنــه كــان بكلمــة "كــن" مــن غــير أبٍ. رجــل تِكــلام ؛ جيــ  وبك لامــِ
 .50فصيحه، أو كِلِ مانيٌّ؛ كثير الكلام: وهي كلماني ه

 :الوسيطمعجم  في أم ا 
ةُ: اللف ةُ الواحدة ✓  .الك لم 
ةُ  ✓ التوحيــــــد.  كلمــــــةُ  :الجملــــــةُ أ و العبــــــارةُ التامــــــةُ المعــــــنى، كمــــــا في قــــــولهم: لا إلِــــــه إِلا الله الكلِمــــــ 

 .51قصيدةً، أ و خُطْب ةً، أ و مقالةً، أ و رسالة :الكلامُ المؤل لُ المطو ل الكلِم ةُ و 

 

،  2012علي عبيد: بلاغة الصمت )من خلال  اذ  من الرواية العربية (، منتدق  مع اللغة العربية على الشبكة العالمية،  49  
06:50، arabia.com-a-www.m.  

   الفيروز آبادي: القامو  ا ي ،  50.1155 
 إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسي ، دار النشر  مع اللغة العربية )مكتبة الشروو الدولية(، ط.4، مصر، 2004،   51  

)بتصرف(.796    

http://www.m-a-arabia.com/
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أعـــــم مـــــن الأصـــــوات والنطـــــق، فهـــــو يطلـــــق علـــــى ثلاثـــــة ابزززززن  شزززززام الأنصزززززاري والكـــــلام لغـــــةً عنـــــد 
أمــــــور "أحــــــدها: الحــــــدث الــــــذي هــــــو التكلــــــيم، نقــــــول )أعجبــــــني كلامــــــك زيــــــدًا( أي تكليمــــــك إياه، 
والثــــاني مــــا في الـــــنفس ممــــا يعــــر عنـــــه باللفــــ  المفيــــد وذلـــــك كــــ ن يقــــوم بنفســـــك )معــــنى قــــام زيـــــد  أو 

 :خطلالأقعد عمرو( ونحو ذلك، كما في قول 

م أصيلا   لا يعجبنك من خطيبٍ خطبةً   حتى يكون مع الك لا 

ا       جُعل اللسانُ على الفؤاد دليلا  إن  الكلام لفي الفؤاد، وإ  

ا أو إشــــارةً أو مــــا نطــــق بــــه لســــان الحــــال،  ا أو خطــــً والثالــــث: مــــا تحصــــل بــــه الفائــــدة ســــواء كــــان لف ــــً
)القلـــــــم أحـــــــد اللســـــــانين( وتســـــــميتهم مـــــــا بـــــــين دفـــــــتي والـــــــدليل علـــــــى ذلـــــــك في الخـــــــ  قـــــــول العـــــــرب 

ة   ثـــــ  ا   ث لا  م  النـــــ  لـــــِ  ك  ألا  تُك  ال  ء اي ـتـــــُ المصـــــحل كـــــلام الله والـــــدليل عليـــــه في الإشـــــارة، قولـــــه تعـــــالى: "قـــــ 
مٍ إلا  ر مْزاً"  .53، فاستثنى الرمز من الكلام والأصل في الاستثناء الاتصال"52أ يا 

لكـــــــلام في كـــــــل حالاتـــــــه وفي كـــــــل المواقـــــــل مثـــــــل: اليق ـــــــة وفي النـــــــوم فـــــــالوجود البشـــــــري يعتمـــــــد ا   
 وعند التكلم أو الاستماا وعند القراءة أو الصمت الخار  عن سياو الحوار.

 : القر ن والحديثمفهوم  في  .ب

ا"يقـــــول الله تعـــــالى:     ــ  ي  العُلْيـــ
ــةُ اِلله هـــــِ لِمـــ ــروا(: ابزززززن عبزززززاسقـــــال ، 54"و ك  : يعـــــني )كلمـــــة الـــــذين كفـــ

، رضـــــــي أبي موسزززززززي الأ زززززززعريوفي الصــــــحيحين عـــــــن  : لا إلـــــــه إلا  الله،هــــــي و)كلمـــــــة الله(الشــــــرك 
ة،  ــ  يــ ــلم عــــن الرجــــل يقاتــــل شــــجاعة، ويقاتــــل حمِ  ــه وســ ــ ل رســــول الله صــــلى الله عليــ ــال: ســ الله عنــــه، قــ

 

  القران الكريم: سورة آل عمران، الآية 41. 52 
شر  شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تح.عبد الغني الدقر، الشركة   عبد الله بن يوسل بن احمد بن هشام الأنصاري:  53

 .39-37،  1984العربية للتوزيع، سوريا، 
  القرآن الكريم: سورة التوبة ، الآية  54.40 
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ــو في  ــا فهــــ ــة الله هــــــي العليــــ ــل لتكــــــون كلمــــ ــال: "مــــــن قاتــــ ــبيل الله؟ فقــــ ويقاتــــــل رياءً، أي ذلــــــك في ســــ
 . 55سبيل الله"

تْ و أيضــــــــا: " وجززززززززلّ  ّّ عزززززززززويقــــــــول     قــــــــ  ذِلِك  ح  ةُ  كــــــــ  لِمــــــــ  قُوا ك  ذِين  ف ســــــــ  ى الــــــــ  ك  ع لــــــــ  أنهــــــــم لا  ر بــــــــِ 
؛ أي: كمـــــا كفـــــر هـــــؤلاء المشـــــركون واســـــتمروا علـــــى شـــــركهم وعبـــــادتِم مـــــع الله غـــــيره، مـــــع 56يؤمنـــــون"

بتوحيـــــده؛ فلهـــــذا أنهـــــم يعترفـــــون  نـــــه الخـــــالق الـــــرزاو المتصـــــرف في الملـــــك وحـــــده، الـــــذي بعـــــث رســـــله 
كقولــــــه: "قــــــالوا بلــــــى ولكــــــن حقــــــت    57حقــــــت علــــــيهم كلمــــــة الله أنهــــــم أشــــــقياء مــــــن ســــــاكني النــــــار،

 .58كلمة العذاب على الكافرين"

ــلمصــــلى  عائشززززة رضززززي ه عنهززززا عززززن النززززيعــــن     ــان الله عليــــه وســ -:"الملائكة تحــــدث في  العنــ
ــر يكــــــون في الأري، فتســــــمع  -والعنــــــان الغمــــــام ــاهن  بالأمــــ ــة، فتقرهــــــا في أذن الكــــ الشــــــياطين الكلمــــ

ــة" ــا مائــــــة كذبــــ ــارورة، فيزيــــــدون معهــــ ــا تقــــــر القــــ ــن الخطــــــاب أو 59كمــــ ــمع مــــ . أي أن الشــــــياطين تســــ
الحـــــديث الـــــذي يتـــــداول بـــــين الملائكـــــة إلا كلمـــــة "لف ـــــة" واحـــــدة وتنقلهـــــا للكـــــاهن ليجم لهـــــا أكثـــــر 

 ف كثر.

ا .ج  : مفهوم  اصطلاح 

ن الســــكوت عليهــــ بالوضــــع المفيــــد المركــــب هــــو اللفــــ : النحززززوين عنززززد    ــاء  ،افائــــدة يحســــُ نحــــو: جــ
 :في الكلام أربعة أشياء علم النحو ويُشترط في، زيد ، هذا طالب   تهد

 
سورة  –، سورة الأنفال  4تفسير القرآن الكريم، تح.سامي بن محمد السلامة،  إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي:    55

 .155،  1999، دمشق،  2النحل، دار طيبة، ط
  القرآن الكريم: سورة يونس، الآية  56.33 

  ابن كثير القرشي: تفسير القرآن الكريم،  267. 57 
  القرآن الكريم: سورة الزمر، الآية  58.71 

يح: محمد  حتص الساري لشر  صحيح البخاري، ضب  و إرشاد    :أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني  شهاب الدين أبي العبا   59
 .198،  1971بيروت، لبنان،  ،11، دار الكتب العلمية، كتاب بدء الخلق، باب7عبد العزير الخالدي، الجزء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
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ا، واللفـــــ  هـــــو الصـــــوت الـــــذي يشـــــتمل علـــــى حـــــرف مـــــن حـــــروف اللغـــــة  ✓ أن يكـــــون لف ـــــً
 .العربية

 .أن يكون مركبًا من كلمتين أو أكثر، حقيقة أو تقديرا ✓
  .أن يكون مُفيدًا، أي  م الإفادة ✓
المســــــتعملة في الكــــــلام مــــــن الألفــــــا  الــــــتي وضــــــعتها العــــــرب للد لالــــــة أن تكــــــون الألفــــــا   ✓

 .60على معنى من المعاني

غـــــير أن  عـــــددا آخـــــر مـــــن النحـــــاة التفتـــــوا إلى ذلـــــك ف شـــــاروا في إيجـــــاز شـــــديد إلى أقـــــل مـــــا    
ا الجملـــــة فهـــــي كـــــل كـــــلام مفيـــــد ابزززززن جزززززني: "يتـــــ لل منـــــه الكـــــلام، ومـــــن هـــــؤلاء قـــــول  وأمـــــ 

بين: ،لــــة مركبــــة مــــن مبتــــدأ وخــــر، و،لــــة مركبــــة مــــن فعــــل مســــتقل بنفســــه، وهــــي علــــى ضــــر 
الــــــذي قــــــال: "والكــــــلام هــــــو المركــــــب مــــــن اسمــــــين كقولــــــك:  الزمخشززززززري. ومــــــنهم 61وفاعــــــل"

(، أو من فعل واسم نحو قولك: )انطلق بكر( ويسمى الجملة"  .62)زيد  أخوك 

ا  جزززززامر الزززززدروس العربيزززززةحســـــب كتـــــاب      ا مكتفيـــــًّ ا  مـــــً فـــــالكلام هـــــو "الجملـــــة المفيـــــدة معنـــــً
ــة  ــإن لم تفــــــد الجملــــ ــا؛ فــــ ــاز المتقــــــون، مــــــن صــــــدو نجــــ ــةِ مافــــــة الله، فــــ بنفســــــه: مثــــــل: رأ  الحكمــــ

 .63معنى  مًا مكتفيًّا بنفسه فلا تسمى كلاما"

 
المملكة العربية   ،1، مكتبة الرشد، ط.1شر  ألفية بن مالك، باب الكلام وما يت لل منه، المجلد :محمد بن صالح العثيمين   60

 )بتصرف( . 47م46،  2013-1434 السعودية، الرياي،

،  1979القاهرة،  ،1عالم الكتب، ط مع في العربية، تح.حسن محمد شرف، : الل  الموصلي بن جنيأبو الفتح عثمان    61
 110-111. 
،  1أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمشري: المفصل في علم العربية، تح.فخر صالح قدارة، دار عمار للنشر والتوزيع، ط  62

 . 32،  2004عمان، 
 .12،  2011، لبنان، بيروت، 1،  1مصطفى الغلاييني: كتاب جامع الدرو  العربية، دار ابن حزم، ط 63
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ن  مفـــــاهيم الكــــــلام تختلــــــل بــــــين الن حــــــاة والل غــــــويين إلا  أنهــــــا تصــــــب  في بوتقــــــة واحــــــدة، هــــــو أ    
ــابًا أو  ــيدةً أو خطـــ ــد يكـــــون قصـــ ــة المعـــــنى، فقـــ ــارة التامـــ ــه والعبـــ ــول المكتفـــــي بنفســـ ــو القـــ الكـــــلام هـــ

 أي  أنوااٍ أدبيةٍ أخرق. 

  Personnel مفهوم الشخصية:  .4

ــالاً  تُ     ــرا فعــ ــة الــــنص، وهــــي تعتــــر عنصــ ــية إحــــدق المكــــونات الحكائيــــة الــــتي تشــــكل بنيــ عــــد الشخصــ
ــا  ــة بمنحهـــــ ــية في ككـــــــل المكـــــــونات الحكائيـــــ ــداقية، إذ تعتـــــــر إحـــــــدق ا ركـــــــات الأساســـــ ــابع المصـــــ طـــــ

 ؟.الرواية، فما هو مفهومها

 لغة: مفهومها  .أ

 في مادة "شخص": لسان العربورد في 

الشـــــــــخص: ،اعـــــــــة شـــــــــخص الإنســـــــــان وغـــــــــيره، مـــــــــذكر، والجمـــــــــع أشـــــــــخا  وشـــــــــخو   ✓
 :عمر بن أبي ربيعةوشِخا ، ومنه قول 

، دون من كنتُ أتقي       كاعِبانِ ومُعصِرُ فكان ِ  نيِ  ثلاث  شُخُو  ٍ  

ــه  ✓ ــم لــ ــان، الشــــخص كــــل جســ ــوادُ الإنســ ــرأة، والشــــخصُ: ســ ــه المــ ه أثبــــت الشــــخص  أراد بــ ــ  فإنــ
 ارتفاا ونّهور، والمراد به إثبات الذ ات، فاستعير لها لف  الش خص.

 .64والشخيصُ: الع يم الشخصِ، والأنثى ش خيصة ، والاسم الش خاصة ✓
ا .ب  : مفهومها اصطلاح 

تعتـــــــر الشخصـــــــية العمـــــــود الفقـــــــري في العمـــــــل الروائـــــــي، فهـــــــي مـــــــن خلالـــــــه تكتســـــــب صـــــــفات     
ــلوك ــا  وســـــــ ــع النـــــــ ــن واقـــــــ ــتقي مـــــــ ــناعة الأحـــــــــداث، وتســـــــ ــاعد في صـــــــ ــة تســـــــ أحاسيســـــــــهم يات معينـــــــ

 
  ابن من ور: لسان العرب، دار صادر، لبنان، بيروت، ط3، المجلد7،  1994،  45. 64
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ا تلـــــــك الأ ــــــاط المســـــــتمرة والمتســـــــقة . فمـــــــا ينبغــــــي أن يكونـــــــوا عليـــــــهو  وتطلعــــــاتِم وزلاتِـــــــم هــــــي أيضـــــــً
،كمـــــا معـــــة لتعطـــــي النـــــا  ذاتيـــــتهم المميزةســـــلوك، والـــــتي تبـــــدو  تنســـــبيا مـــــن الإدراك والإحســـــا  وال

ــيةأنهــــــ   ــد  ا تكــــــوين اختــــــزالي يتضــــــمن الأفكــــــار والــــــدوافع والانفعــــــالات والميــــــول وغيرهــــــا؛ الشخصــــ عنــــ
 .65"-الفنية-" رد أحجار شطرني استخدمها الكاتب في لعبته الفكرية  بعضهم

ــدا؛ إذْ إ وقــــد    ــدًا جديــ ــية بعــ ــيس اتخــــذت الشخصــ ه لــ ــ  ــا، نــ ــة تمامــ ــية واقعيــ ــود شخصــ ــن الممكــــن وجــ مــ
ا للشخصــــــية الواقعيــــــة؛ "الشخصــــــية الطبيعيــــــة إ ــــــ   ا تتخطــــــاه لتصــــــبح معــــــادلا موضــــــوعيا أو حــــــتى فنيــــــ 

عنـــــد دخولهـــــا في الروايـــــة تتخـــــذ ونّيفـــــة جديـــــدة تـــــدل علـــــى معـــــنى جديـــــد وتكـــــون جـــــزءا مـــــن لوحـــــة  
ا  ــية 66علــــــى الإطــــــلاو"كبيرة...لكنهــــــا في الروايــــــة غيرهــــــا في الحيــــــاة، وإلا  لمــــــا كانــــــت فنــــــً ؛ فالشخصــــ

الواقعيــــــــة هــــــــي ليســــــــت نفســــــــها الشخصــــــــية الحكائيـــــــــة بــــــــل  انعكــــــــا  لهــــــــا، ثخــــــــذ منهــــــــا بعـــــــــ  
  الخصائص والسلوكيات، لتونّفها داخل الم .

 الشخصية في الأدب:  ➢

ــا الأحـــــــداث، حيـــــــث يعـــــــر  ــال  للمعـــــــاني الـــــــتي تـــــــدور حولهـــــ الشخصـــــــية مركـــــــز  لمفكـــــــار و ـــــ
ــن خــــــلال  ــاره مــــ ــن أفكــــ ــراوي عــــ ــاة الــــ ــاهر الحيــــ ــه في نّــــ ــدفاً تســــــعى لتحقيقــــ ــا هــــ ــية، فيحملهــــ الشخصــــ

 . 67وباطنها، وغالبا ما تكون من عامة النا  أو خاصتهم

ويمكــــــــــن أن نرصــــــــــد غيــــــــــاب الاهتمــــــــــام بشخصــــــــــية العصــــــــــور الأولى في الأعمــــــــــال الأدبيــــــــــة؛ 
ــية كانـــــت  ــوم  ي ونّيفـــــة؛ أي أن الشخصـــ ــرد اســـــم لا يقـــ ــيًّا، فهـــــي  ـــ ــا نّـــــل  هامشـــ حيـــــث أن دورهـــ

 
  واسيني الأعر : الماهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986،  87. 65

 . 181، لبنان،  1والتوزيع، طحسام الخطيب: بناء الشخصية الروائية في رواية نجيب محفو ، دار الحداثة للنشر 66
  عبد العالي بشير: تحليل الخطاب السردي الشعري، دار العرب للنشر، ط1، الجزائر، 2002،  55  )بتصرف(. 67 
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ــا،  ـــــــرد إ ثمِ ن وجودهـــــ ــُ ــا يـــــ ــر لمـــــ ــار صـــــــوري لا يتمتـــــــع  ي وجـــــــود حقيقـــــــي، ميـــــــث كانـــــــت تفتقـــــ طـــــ
 .68ويشحذ فكرها، ويلهب عاطفتها، ويجعل منها شخصية واعية ذات قيمة

ــر  ــا في القــــــــــرن التاســــــــــع عشــــــــ ــد أمــــــــ ــبح فقــــــــ ــية للحــــــــــدث، وأصــــــــ ــة الشخصــــــــ تقلصــــــــــت تبعيــــــــ
ــا يكــــــــو  ــتقل، وبــــــــدأت تُطبــــــــع بســــــــمات دلاليــــــــة كثــــــــيراً مــــــ ــا المســــــ ــع للشخصــــــــية وجودهــــــ ــا مرجــــــ ن لهــــــ

 .69اجتماعي واضح

ــوم ونّيفـــــة  ــذا المفهـــ ــي هـــ ــل أدبي، وهـــ ــير والشـــــر في أي عمـــ ــدر للخـــ ــي مصـــ ــية هـــ إذًا فالشخصـــ
ــيرت إذا قــــورن هــــذا العصـــــر بمــــا كانــــت عليــــه العصـــــور   أو موضــــوا، "مــــا مــــن شــــك أن الحيـــــاة قــــد تغــ

 .70لذلك أثره في الفن والفكر وصياغتهما" السابقة، وكان

 الاجتماع: الشخصية عند علماء    ➢

ــية حســــــــــــب  ــا  التفاعــــــــــــل  نتربولززززززززززززوجينعلمزززززززززززززاء الاجتمزززززززززززززاع والاتعــــــــــــد الشخصــــــــــ "نتــــــــــ
ــاعي، وأن تقـــــوم علـــــى أســـــس ثقافيـــــة واجتماعيـــــة" ــن خـــــلال المفهـــــوم الســـــابق نجـــــد أن 71الاجتمـــ ، مـــ

ــن تراكمـــــات اجتماعيــــة، فـــــلا قيمـــــة لــــى عـــــادات وتقاليــــد وثقافـــــة معينــــة الشخصــــية ترتكـــــز ع نالمـــــة عــ
ــا  ــع، ممـــ ــية دون المجتمـــ ــول للشخصـــ ــا. ويقـــ ــا بينهـــ ــة فيمـــ ــا متلفـــ ــا  ار رسززززز يجعلهـــ ــدد: " نهـــ ــذا الصـــ في هـــ

تن ـــــيم يقـــــوم علـــــى عـــــادات الشـــــخص وسماتـــــه، وتنبثـــــق مـــــن خلالـــــه العوامـــــل البيولوجيـــــة والاجتماعيـــــة 
 ، فالبي ة والمجتمع مسؤولان بالدرجة الأولى على تكوين الشخصية الفردية.72والثقافية"

 
 

، بيروت،  1)مقارنة أسلوبية لرواية زقاو المدو لنجيب محفو (، عالم الكتب الحديث، ط  إدريس قصوري: أسلوبية الرواية 68
 . )بتصرف( 313،  2008

  حلمي مرزوو: مقدمة في دراسة الأدب الحديث، دار النهضة العربية، بيروت، 1980،  109.  )بتصرف( 69 
  سعد أبو رضا: معالجة النص في كتب الموازنات التراثية )منهي وتطبيق(،  منش  المعارف، الإسكندرية، 1983،  55. 70 

  تركي رابح: التعلم القومي والشخصية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط2، الجزائر، 1956،  71.25 
  تركي رابح: التعلم القومي والشخصية الجزائرية،  25. 72 
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 لشخصية عند علماء النفس: ا ➢

للخـــــرة وتن ــــيم القــــيم المتوافقــــة بعضـــــها "ن ــــام موحــــد  هــــو لي زززززي مفهــــوم الشخصــــية لــــدق 
داخـــــــل ذات الفـــــــرد، لهـــــــا  ا، حيـــــــث أن الشخصـــــــية تعـــــــد تن يمـــــــا ديناميكيـــــــا متحركـــــــً 73مـــــــع بعـــــــ "

  موعة من المبادئ والسمات المتناسبة القابلة للدراسة والتحليل.

اب  أحـــــــــدكمـــــــــا صـــــــــر    في مقالـــــــــة تحـــــــــدث فيهـــــــــا عـــــــــن لمربتـــــــــه الروائيـــــــــة،  ن  الروايـــــــــة كتـــــــــ 
عـــــرفهم وأحـــــس أالشخصــــية ليســـــت مـــــن المـــــري  أو ســـــنغافورة، وإ ـــــا  تي هــــا مـــــن بـــــين النـــــا  الـــــذين 

ــع" ــذوب في رو  القطيــــ ــردة الــــــتي لا تــــ ــم المتفــــ ــم أدوارهــــ ــية74أن لهــــ ــة،   ؛ لكــــــل شخصــــ ــمتها الخاصــــ بصــــ
 .ع بكل آلامه وآمالهمن الفرا ، بل تستند للواق كما أن  الشخصية لا تتكو ن

ا كائنـــــــــات مـــــــــن ورو" ؛ أي أن الكاتـــــــــب هـــــــــو مـــــــــن يخلـــــــــق 75ويعرفهـــــــــا آخـــــــــر يقـــــــــول: "إنهـــــــــ 
  الشخو  ويصورها ويتحكم فيها، بتقديم أدوارٍ تتناسب وغايتها.

ــية الموجــــــودة  ــية الروائيــــــة ليســــــت هــــــي الشخصــــ وفي تعريــــــل آخــــــر يقــــــول أحــــــدهم: "الشخصــــ
ــية الـــــتي يمكـــــن أن تكـــــون" ــية انعكـــــا  للواقـــــع لكـــــن لا تطابقـــــه، 76فعـــــلًا ولكنهـــــا الشخصـــ ؛ الشخصـــ

 لذلك يسعى كل روائي أن يشك ل الشخصية كما يراها هو أو كما يجب أن تكون عليه.

 أنواع الشخصيات الروائية:  .ج

شـــــهدت الشخصــــــية عــــــدة تقســــــيمات حســــــب دورهــــــا وونّائفهــــــا، فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال يقســــــمها    
 إلى: شخصية مدورة وشخصية مسطحة. مرتاض المال عبد 

 

  حلمي المليجي: علم النفس الشخصية، دار النهضة الأدبية للطباعة والشر، ط1، بيروت، لبنان، 2003،  15. 73 
  عبد الرحمان الربيعي: إشارات في طريق مسيرتي الروائية،  لة دراسات عربية، العدد 12-8، 1982،  63. 74 

  فيليب هامون: سيميولوجيا الشخصيات السردية،  08.  75 
  عبد الرحمان بوعلي: الرواية العربية الجديدة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة،  2002،   76.74 
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: هـــــــي الـــــــتي تنمـــــــو وتتطـــــــور قلـــــــيلًا بصـــــــراعها مـــــــع الأحـــــــداث أو الشخصزززززززية المزززززززدورة ➢
ــا،  ــويرها وســـــر خفاياهـــ ــية الـــــتي يبـــــذل القـــــا  كـــــل جهـــــد لتصـــ المجتمـــــع، "هـــــي الشخصـــ

ــفات وأبعـــــــاد عاطفيــــــــة وبيـــــــ ــيرة وسماتِـــــــا المتعـــــــددة، كمـــــــا تتصـــــــل بصـــــ ــفاتِا المتغـــــ ان صـــــ
 .77انفعالية وفكرية متعددة"

العقـــــدة،  ةا لف ـــــالمعقـــــدة، بكـــــل الـــــدلالات الـــــتي تـــــوحي هـــــشـــــجاعة الغـــــامرة المشخصـــــية النهـــــا "...إ  
تــــــؤثر في  ، وتفعــــــل الخــــــير كمــــــا تفعــــــل الشــــــر؛وتــــــؤمن وتفكــــــر ،وتصــــــعد وتِــــــب  ،والــــــتي تكــــــره وتحــــــب

 .78"ها ثثيراً واسعًاءسوا

 الناميزززززززززززززززززززززززززةإذًا الشخصــــــــــــــــــــــــية المــــــــــــــــــــــــدورة هــــــــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــــــــادل مفهومــــــــــــــــــــــــاتي   للشخصــــــــــــــــــــــــية    
(Dynamique،)  هــــــــــي الــــــــــتي تســــــــــتطيع أن تكــــــــــون واســــــــــطة أو محــــــــــور  الإيجابيززززززززززةوالشخصـــــــــية"

اهتمــــــام، لجملــــــة مــــــن الشخصــــــيات الأخــــــرق عــــــر العمــــــل الروائــــــي فتكــــــون ذات قــــــدرة علــــــى التــــــ ثير  
ا"كمــــــا تكــــــون ذات  ، فهــــــي قريبــــــة جــــــدًا مــــــن الشخصــــــية المــــــدورة، خاصــــــة في 79قابليــــــة للتــــــ ثر أيضــــــً

ــاء  تتميـــــــز، التززززززز ث  قابليزززززززة نقطـــــــة  ــا مـــــــن الشخصـــــــيات في البنـــــ بعـــــــدة مميـــــــزات تفصـــــــلها عـــــــن غيرهـــــ
ــعبة  ــا صــ ــارئ لأنهــ ــيطرة القــ ــة ومتغــــيرة، تخــــر  عــــن ســ ــدة متناقضــــة، حيويــ ــية معقــ الروائــــي، وهــــي شخصــ

 التحكم فيها، وهي زئبقية لا تستقر على حال واحدة إذ تفاج نا باستمرار.

ــل الأالشخصززززززززية المسززززززززطحة  ➢ ــل صـــــــفة أو عاطفـــــــة واحـــــــدة تســـــــود العمـــــ دبي مــــــــن : وتمثـــــ
ا ، فهـــــي 80بدايتـــــه إلى نهايتـــــه، فهـــــذا الـــــنم  مـــــن الشخصـــــيات أيســـــر تصـــــويراً وأضـــــعل فنـــــً

لا تكشــــــــــل عــــــــــن الخبــــــــــايا النفســــــــــية أو الاجتماعيــــــــــة، أي أن هــــــــــذا النــــــــــوا يعــــــــــر عــــــــــن 
"الشخصــــــية البســــــيطة الــــــتي تمضــــــي علــــــى حــــــال لا تكــــــاد تتغــــــير  ولا تتبــــــدل في عواطفهــــــا، 

 

  عدنان خالد عبد الله: النقد التطبيقي التحليلي، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1، العراو، 1986،   77.68 
 
  عبد المالك مر ي: في ن رية الرواية  –مث في تقنيات السرد-،  دار عالم المعرفة، الكويت، 1998،   78.89

  المرجع السابق،  89. 79 
 
  محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، دار نهضة مصر للنشر والتوزيع،  د.ط، القاهرة، 1997،   80.529
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ا التعريــــــل متفـــــــق عليــــــه في النقــــــد العـــــــالمي ومواقفهــــــا وأطــــــوار حياتِــــــا بعامـــــــة، ومثــــــل هــــــذ
ه" ( الـــــــــتي لا تكـــــــــاد Statique) الثابتزززززززززة. وهـــــــــو مـــــــــرادف للشخصـــــــــية 81شـــــــــرقي ه وغربيـــــــــ 

ــية  ــن الشخصــ ــتطيع السزززززلبيةتختلــــل عــ ــا لا تســ ــا أنهــ ــؤثر كمــ ــتطيع أن تــ ؛ "هــــي الــــتي لا تســ
 بين ثلاثة أنواا من الشخصيات هي كالآتي: فيليب  امون . ومي ز 82أن تت ثر"

ــيات الشخصزززززززززية المرجعيزززززززززة:  • هـــــــــي "شخصـــــــــيات  ريخية...شخصـــــــــيات أسطورية...شخصـــــــ
 ازية...شخصــــــيات اجتماعيــــــة. تحيــــــل هــــــذه الشخصــــــيات إلى معــــــنى ممتلــــــئ وثابــــــت حددتــــــه 
ثقافــــــــة مــــــــا، كمــــــــا تحيــــــــل علــــــــى أدوار وبــــــــرامي واســــــــتعمالات ثابتــــــــة، تــــــــرتب  قراءتِــــــــا بدرجــــــــة 

القــــــارئ لهــــــذه الثقافــــــة...وعادة مــــــا تشــــــارك هــــــذه الشخصــــــيات في التعيــــــين المباشــــــر اســــــتيعاب 
 .83للبطل"

ــا  ززززارية:الشخصززززية الإ  • ــا  "إنهــ ــارئ أو مــــن ي نــــوبُ عنهمــ دليــــل علــــى حضــــور المؤلــــل أو القــ
في الـــــــنص: شخصـــــــيات ناطقـــــــة باسمـــــــه...فالكاتب قـــــــد يكـــــــون حاضـــــــراً بشـــــــكل قبلـــــــي، أو 

 .84وراء شخصية أقل تميـ زاً"
تقــــــــوم هــــــــذه الشخصــــــــيات بتحديــــــــد هويتهــــــــا بمفردهــــــــا؛ "هــــــــي الاسززززززززت كارية: الشخصززززززززية  •

ــات  ــبكة مـــــن التـــــداعيات والتـــــذكير...إنها علامـــ ــوم داخـــــل الملفـــــو  بنســـــي شـــ شخصـــــيات تقـــ
ــل الأمــــــارات إ ...مـــــن مشــــــهد الاعــــــتراف  تنشـــــ  ذاكــــــرة القـــــارئ، فهــــــي تقـــــوم بنشــــــر وثويـــ

ــهاد بالأســـــــلاف، ــتكهن والـــــــذكرق والاســـــــترجاا والاستشـــــ ــر   والتمـــــــني والـــــ ــذه العناصـــــ ــل هـــــ كـــــ
 . 85تعد أفضل الصور الدالة على هذا النوا من الشخصيات"

 

  المرجع السابق، الصفحة نفسها. 81 
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. 82 

83
،  1فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية، تر.سعيد بنك راد، تقديم عبد الفتا  كيليطو، دار الحوار للنشر والتوزيع، ط 

 . 36م35،  2013سوريا، 

  المرجع السابق،   36. 84   
  فيليب هامون: سيميولوجيا الشخصيات الروائية ،  36م37. 85 
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  La Dèmenceمفهوم الجنون:  .5

نّـــــل  الجنـــــون نّـــــاهرة يمتـــــز  فيهـــــا الخيـــــال بالواقـــــع، واتخـــــذت صـــــورته أشـــــكالا متلفـــــة حســـــب المـــــ     
ــت تقــــــدمها نـــــــون ، لــــــذلك ارتــــــب  المجلــــــه الثقافــــــة الروائــــــي، عكســــــت في مضــــــمونها الــــــرؤق الــــــتي كانــــ

 بمواقل معينة لمعل تصرفاته مناقضة للمجتمع الذي يعيشه.

 لغة: مفهوم    .أ

 في مادة "جنن": لسان العربورد في 

تر عنــــك  ✓ ــُ ا: ســــترهُ؛ وكــــل شــــيء ســ ــً ه جنــ ه، وجــــن  الشــــيء يجنــــ  ــه الليــــل أي: ســــتر  جــــن  عليــ
ــي  ــه سمـــ ــار، ومنـــ ــن الأبصـــ ــائهم عـــ ــتتارهم واختفـــ ــن لاســـ ــي الجـــ ــه سمـــ ن  عنـــــك، وبـــ ــُ فقـــــد جـــ

ةالجنـــــــين  لاســـــــتتاره في بطـــــــن أمـــــــه، و الجـــــــني  منســـــــوب إلى الجـــــــن  والجنِـــــــ 
. إذًا فاللف ـــــــة 86

 تعر عن الستر والخفاء والغيب.
 اصطلاح ا: مفهوم   .ب

والجنـــــون، كمـــــا هـــــو متعـــــارف عليـــــه مســـــب البـــــاحثين، هـــــو كـــــل   ـــــ  تفكـــــير أو ســـــلوك يتعـــــاري    
ائدة في  تمــــــع مــــــ لوك الســــــ  تشــــــير ، حيــــــث زمــــــان ومكــــــان معي نــــــين، في امــــــع أ ــــــاط الت فكــــــير أو الســــــ 

دلالـــــــة الجنـــــــون في الـــــــتراث العـــــــربي إلى أن  المجنـــــــون هـــــــو "المختلـــــــل"، وذلـــــــك لمخالفـــــــة النـــــــا  فيمـــــــا 
ب ويرمــــي ويحــــرو  اعتــــادوا عليــــه ومــــا اســــتقرت عليــــه حيــــاتِم، "والمجنــــون عنــــد النــــا  مــــن يُســــمع وي ســــُ

  .87الثوب، أو من يخالفهم في عاداتِم، فيجيء بما ينكرون"

 
  ابن من ور: لسان العرب، دار صادر، لبنان، بيروت، ط3، المجلد3،  1994،  221.  86

 أبو القاسم، الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري: عقلاء المجانين، تح. الأسعد عمر، دار النفائس، ط1، بيروت،1987، 87 
 30.  
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ا في المفهـــــوم     ه: اضـــــطراب في بنيـــــة الـــــدِ ما  أو ونّائفـــــه، يـــــؤد ي إلى العلمزززززيّ أمـــــ    للجنـــــون، فهـــــو أنـــــ 
ة )كـــــالإدراك والتـــــذك ر  ــ  ــائل والمقـــــد رات العقليـــ ت( في الونّـــ ــي م دائـــــم أو مؤقـــــ  ــتلال )كلـــــي أو جزئـــ اخـــ

ــل( ــي 88والتخيـــــ ــد د الطـــــــب  النفســـــ ــد حـــــ ــة. وقـــــ ــيولوجية أو وراثيـــــ ــل فســـــ ــةً لعوامـــــ ــطرابات ، نتيجـــــ الاضـــــ
ــتي تنـــــدر  تحــــت هــــذا المفهـــــوم العلمــــي ، وتشــــمل: الـــــذهان، الصــــرا، الهســــتيريا، الوســـــوا    العقليــــة الــ

  ا(.الجنوني، وازدوا  الشخصي ة أو انفصام الشخصي ة )الشيزوفريني

ــنة الأصززززززولين والفقهززززززاء كمــــــا أن  الجنــــــون عنــــــد      ــور الحســــ ــزة بــــــين الأمــــ ــوة المميــــ ــو اخــــــتلال القــــ هــــ
ــة المدر  ــةوالقبيحـــ ــاء في بعـــــ  آيات 89كـــ ــعوب  القزززززر ن ال زززززرم، فقـــــد جـــ ــم والشـــ لُ بعـــــ  الأمـــ ــْ و صـــ

الأنبيــــاء  والرســــل  بالجنــــونِ؛ لأنهــــم جــــاؤوا  ــــلاف مــــا كــــانوا عليــــه... فحــــاربوهم، وقــــد ورد مثــــل ذلــــك 
ونٍ" اعِرٍ   ْنــــُ ا لِشــــ  اركُِوا آلِه تِنـــــ  ا ل تــــ  ا: "ُ   ، وقولــــه ســــبحانه وتعــــالى90في قولــــه تعــــالى: "و ي ـقُولــــون  أ ئنِــــ   أيضـــــً

 .91ت ـو ل وْا عنهُ وقالُوا مُع ل م  ْ نون "

 قس م إلى نوعين:القانوي كذلك في المفهوم 

ــه مجنززززززون مطبزززززز  )الأصززززززلي(:  ✓ ــرء منــــــذ ولادتــــ ــه المــــ ــاب بــــ ــتمر-يصــــ ــة  -مســــ إلى الآن، نتيجــــ
 عدم نضي الدما  أو الجهاز العصبي. 

ا عــــر فــــترات زمنيــــة يصــــاب بــــه المــــرء حــــديثاً ويكــــمجنززززون غزززز  مطبزززز  )العززززارض(:  ✓ ون متقطعــــً
معينــــــة، نتيجـــــــة حـــــــادث أو صـــــــدمة، فيفقـــــــد القـــــــدرة علـــــــى الـــــــتحكم في ســـــــلوكاته وتصـــــــرفاته 

 الخارجية.

 
 )بتصرف(  https://ar.m.wikipedia.org، 14:42، 29م02م2020موقع ويكيبيديا، الجنون، في الطب،  88

  موقع ويكيبيديا ، في الفقه  )بتصرف(. 89 
  القرآن الكريم:  سورة الصافات، الآية36.     90

  القرآن الكريم:  سورة الدخان، الآية 91.14
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يقُــــــر القـــــــانون بعـــــــدم تحمـــــــل المســـــــؤولية الجزائيــــــة لانعـــــــدام الـــــــوعي والإدراك لـــــــدق المعـــــــني، وتقـــــــدير    
ــة، وغال ــتعانة بالخــــرة الطبيــ ــده بعــــد الاســ ــود للقاضــــي وحــ ــع يعــ ــاهــــذا الوضــ ل بــ ــ  ــائيًّا لا يحمــ  المجنــــون قضــ

 .الإسلامي   دينفي ال مثلما هو الحالأية مسؤولي ة 

 :قاعدةً بالن سبة إلى الجنون، إذ يقول محمد حسن فضل هويعطي المرجع السي د    

ا " ــ  ه  نـــــون، أمـــ ــ  ــه أنـــ ــق عليـــ اً، ميـــــث لا يـــــدرك الأمـــــور، فينطبـــ ــ  ــاً عقليـــ خص يعـــــاني تخل فـــ ــان الشـــــ  إذا كـــ
ا مــــن ذهــــب عقلــــه إذا   كــــان عنــــده عــــدم حفــــٍ  للمــــال، فهــــذا ســــفه مقابــــل الر شــــد ولــــيس جنــــوناً، أمــــ 

 .92نتيجة تعاطي المخدِ ر وغيره، فهو  نون أيضاً، فالعرة بوجود العقل والإدراك وعدمه"

ــإن مفهــــوم    ل،  إذا فــ ــ  ــده عمومــــاً، ماجــــة إلى مزيــــد الت  مــ ــن خــــلال الجنــــون ومــــا يفيــ الن ــــر إلى مــــا مــ
 .يترت ب عليه من آثار في الواقع

ا"جزززززان لاكزززززروا يــــرق     ؛ أي أن 93أن : "العقـــــل والجنــــون يســـــتبعد كـــــل منهمــــا الآخـــــر اســـــتبعادًا كليـــــًّ
منهمـــــا الآخـــــر ويتنـــــاق  مفهـــــوم الجنـــــون يرجـــــع إلى فقـــــدان العقـــــل وضـــــعل الإدراك، إذ يـــــرف  كـــــل 

 معه.

  خصية المجنون أدبيا:  .ج

ــال      ــا يتعلـــــق بالعقـــــل المنطقـــــي والخيـــ الجنـــــون هـــــو حالـــــة توضـــــع تحـــــت ضـــــغ  معـــــين، لاســـــيما فيمـــ
ــن  ــر يختلــــــل عــــ ــه آخــــ ــة لكــــــن بوجــــ ــل بالحقيقــــ ــدةً، ويتصــــ ــةً جديــــ بلاً معرفيــــ ــُ ــتح بــــــذلك ســــ الأدبي، فيفــــ

 لجنون. المعهود، فلا يترك لنا خياراً إلا  متابعة خطوات هذا ا

 
،  19م10م2017، موقع بيانات، -الجنون ومفهومه بين القانون والشرا-محمد عبد الله فضل الله: مقالات في دائرة الضوء  92

 )بتصرف(  11:02
، تر.محمد سبيلا، دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، دار  -ن ام فوكو-جان لاكروا: دلالة الجنون في فكر ميشيل فوكو  93

 .100،  2007الفرابي، بيروت، 
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ــيوعا هــــي:     ــا شــ ــية المجنــــون، وأكثرهــ ــاط مــــن شخصــ ــة أ ــ ــة علــــى ثلاثــ تحتــــوي أغلــــب الــــروايات العربيــ
"المعتـــــــوه الحكـــــــيم" و"المعتـــــــوه المقـــــــد " و"المعتـــــــوه الرومانســـــــي" مثـــــــل: شخصـــــــية "كمـــــــال" في روايـــــــة 

 ؛ وهي حالة جنون مؤقت بالحب.نجيب محفوظ "قصر الشوو" لـ

قــــــوانين المتبعــــــة في  تمــــــع متماســــــك لــــــه مشــــــاعر مشــــــتركة، فخيالــــــه ونجــــــد المجنــــــون الثــــــائر ضــــــد ال    
ــتي  ــر مـــــن الـــــراءة الـــ ــياء وبقـــــدر معتـــ ــة الأشـــ ــلوبه في رؤيـــ ــهار أســـ ــون إشـــ ــه، يمكـــــن للمجنـــ ــاوي عقلـــ يســـ

 تدعمها قدراته الخارقة على التنبؤ، خذوا الحكمة من أفواه المجانين.

ل     ا في الروايـــــــة الجزائريـــــــة، ونّـــــــ  ز" الشخصـــــــية المجنونـــــــة، الـــــــتي في روايـــــــالطزززززززا ر وطزززززززار أمـــــــ  ة "الـــــــلا 
تعـــــار الصـــــراا بـــــين الثـــــوار أيام الثـــــورة التحريريـــــة؛ حيـــــث طـــــار عقـــــل "الـــــلاز" حينمـــــا كـــــان يـــــردد "مـــــا 
ــا  يبقــــــى في الــــــوادي إلا الحجــــــارة"، و"هــــــذا النقــــــاء في الرؤيــــــة والجــــــرأة في التعبــــــير جعــــــلا المجنــــــون تقريبــــ

 .94مثالا يحتذق في الحساسية الشعرية"

 ستحضار  خصية المجنون: جماليات ا .د

ا بـــــذلك     الجنـــــون خـــــرو  عـــــن الواقـــــع؛ لاســـــيما فيمـــــا يتعلـــــق بالعقـــــل المنطقـــــي والخيـــــال الأدبي، فاتحـــــً
ة جديــــدة، فهــــو يتصــــل بالحقيقــــة مــــن زاويــــة مغــــايرة، وبــــذلك لم يــــترك لنــــا خيــــاراً ســــوق  مســــاحة معرفيــــ 

ا للحريـــــــة متابعـــــــة هـــــــذه الخطـــــــوات الشـــــــاذة، حيـــــــث تتـــــــيح شخصـــــــية المجنـــــــون للكاتـــــــب  ـــــــالًا  ــً  رحبـــــ
الفكريـــــة دون قيـــــد مســـــبق، لكـــــن ذلـــــك ي ـــــل وفـــــق من ومـــــة مـــــا، وكـــــ ن  المجنـــــون يمتلـــــك عقـــــلاً لكنـــــه 
حــــر؛ "لقــــد أصــــبح الجنــــون شــــي ا فشــــي ا أعــــزلا ومفصــــولا عــــن موقعــــه الأصــــلي، لقــــد اجتاحــــه العقــــل، 

 .95. لقد اكتشل العقلُ الجنون  باعتباره إحدق صوره الخاصة".و  استنباته داخله.

 

  في  ، نشرمحاضرة بجامعة لندن تر.صالح الرزوو،   ، نون في الادب العربي، بين الحلم والذاكرةالج :وين جين أويان   94 
https://aleftoday.info/article ،2013  . 

ميشيل فوكو:  ري  الجنون في العصر الكلاسيكي، تر.سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي،ط1، المغرب،  الدار البيضاء ، 2006، 95  
 57.  
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ــل     رفة  الأمــ ــُ ــة  الحلــــم وشــ ــه محطــ ــانًا للمجتمــــع كونــ ــر ولســ ــان الحــ ــورةً ل نســ ــبح المجنــــون صــ ــذا يصــ وهكــ
ــع  دوات  ــة عـــــن الواقـــ ــة متلفـــ ــر وأن مـــ ــة والت ســـــيس لأطـــ ــديم المعرفـــ ــه تقـــ ــواعي والواعـــــد؛ أي بإمكانـــ الـــ
ــاعًا يتحـــــرك فيـــــه المجنـــــون لتقليـــــب الأحـــــداث متمـــــردًا عـــــن كـــــل  ــا يمـــــنح الفضـــــاء اتســـ خاصـــــة، وهـــــو مـــ

ــيم ــول القــ ــد شــــهدت حقــ ــ ثورة، لقــ ــوال المــ ــة والأقــ ــا  عــــن الحكمــ ــائل الإفصــ ــيلة مــــن وســ ؛ "الجنــــون وســ
الإبــــــــداا تونّيــــــــل بعــــــــ  المبــــــــدعين شخصــــــــيات غــــــــير ســــــــوية في إبــــــــداعاتِم، كشخصــــــــية المجنـــــــــون 

 .96والمعتوه والأحمق والبهلول ومتل العقل"

 خلاصة الفصل الأول: 

ــل تقـــــديم  ــــة      ــن "الإضـــــمار وأدواتــــه"لقــــد كانــــت غايتنــــا مـــــن هــــذا الفصــ وذلــــك قبـــــل  ،ســــريعة عــ
حيــــــث تعـــــد  أدوات المضــــــمر اللبنــــــة وإعطـــــاء ن ــــــرة دقيقــــــة ومضـــــي ة عنــــــه،  واالولـــــو  إلى لــــــب الموضــــــ

الرئيســــــية الــــــتي يبــــــنى عليهــــــا البحــــــث، وهــــــي مهمــــــة جــــــدًا في فــــــتح مغــــــاليق واســــــتقرائها كمــــــا ينبغــــــي. 
ــذلك  ــروري درالــــــــ ــن الضــــــــ ــة المضــــــــــمر وتفكيــــــــــك بعــــــــــ  مصــــــــــطلحاته )الصــــــــــمت مــــــــ والكــــــــــلام ســــــــ

 والشخصية والجنون(.

ــن بصــــدد التعــــرف علـــــى الفصــــل الثــــاني الموســـــوم بـــــ "مضــــمرات الخطـــــاب في روايــــة     ليزززززالي والآن نحــ
ــاهر المضــــــمر مــــــن ،اليـــــة فنيــــــة للــــــنص واسززززززيني الأعززززززرج" لــــــــ "إيزززززززيس كوبيززززززا "، ومـــــا ستضــــــفيه م ـــ

ا في تشـــــــكيل الدلالـــــــة وإثـــــــراء المعـــــــنى، فهـــــــل ســـــــتمكننا ــاهر  الروائـــــــي كونـــــــه عنصـــــــرا مهمـــــــً هـــــــذه الم ـــــ
 والتجليات من الوصول لِكُنْهِ الرواية والكشل عن خباياها أم لا؟.        

 

 
نصو  ألمانية وقرائن أوروبية، تر.إحسان عبا  وبكر عبا ، المؤِسسة العربية   ، تيودور: أبعاد الرواية الحديثة زيولكوفسكي  96

 .403-375،  1994، بيروت،  1ط، للدراسات والنشر 
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 : "ليالي إيزيس كوبيا" في رواية   التابو/ المس وت عن   .1

لطالما كانت الكتابة وسيلة الأدباء إلى الخلا  وإلى المتعة بل إلى الوجود وإلى اللامنتهى، فاتخذت     
"الرواية ورشة مفتوحة على كل الأ اط والمواضيع لتغدو الرواية عملاً حفرياًّ أركيولوجيًّا ديناميًّا لا يستقر 

هتمـام الـروائيين الجـدد علـى الحفـر في عند حـدود الجـاهز، ولا يطمـ ن للمـ لوف، لـذلك انصـب أغلـب ا
 .97الذاتي النفسي والجوانب الم لمة من حياة الشخصية، وفتح علبتها السوداء"

ت معايير الكتابة الأدبية، حيث را  بع  الكت اب يؤسسون لمشهد روائي فيـه الكثـير مـن      لقد تغير 
ثويـلات مطلقــة لا حصـر لهــا،  التحـو ل؛ بإنتـا  نصــو  متلفـة تؤسـس لــدلالات جديـدة وتنفــتح علـى

من خلال كسر القواعد والخرو  عن الم لوف، فتحفر في ذهن القارئ وتستثيره ليـدخل الـنص ويتحـاور 
معـه في ثمــل يكشـل للمتلقــي أن الـنص شــبكة دلاليــة متلاحمـة مــن حيـث البنيــة، ومتفتحـة مــن حيــث 

نها متلفة عـن كـل مـا هـو قبلهـا، وهـي إمكانات الدلالة، وبما أنها كذلك فهي مادة للاختلاف، بمعنى أ
  .  98تختلل عما ت نه قد استقر في الذهن عنها

كما تناول الكت اب التابوهات أو المسكوت عنه  نواعه، سواء أكان دينًا أو سياسةً أو جنسًا، وهو     
ثارة الـــذي يعـــر  عنـــه باختصـــار )جســـد(، وهـــذا مـــن منطلـــق الحريـــة في الطـــر  والتعبـــير عـــر عنصـــري  الإ

دِثهُما في نفسـية المتلقـي غـير النالمـة عـن قصـدية لإثارة غرائـزه مـن خـلال ا رمـات  والتشويق، اللـذين تحـُْ
 .99السابق ذكرها، التي تشكل ثقافة المقد  أو المسكوت عنه

 

 
،  2013دمشق، سوريا، ، 1طإبراهيم الحجري: المتخي ل الروائي، الجسد، الهوية، والآخر، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع،    97
 16. 
98

عبد الله الغذامي: المشاكلة والاختلاف، قراءة في الن رية النقدية العربية ومث في بنية المختلل، المركز الثقافي العربي، بيروت،    
 . )بتصرف( 6،  1994، 1لبنان، ط

  حسين مناصرة: مقاربات في السرد، عالم الكتب الحديث، ط1، أربد، الأردن، 2012،   39.  )بتصرف( 99 
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على المقد ، أو ا ـرم، أو ا  ـور، أو المسـكوت عنـه، سـواء أكـان   (Taboo)تد ل مفردة التابو     
ــًّ  ــيًّ  ادينيـــ ــيًّ أو سياســـ ــاؤل ا أو جنســـ ــاش، والتســـ ــوعا للنقـــ ــات موضـــ ــبحت "التابوهـــــات وا رمـــ ــد أصـــ ا، فقـــ

 ، وينقسم إلى:100والكشل"

 تابو السياسة / المس وت عن  السياسي:  .أ

ــه في    ــا ، وتتناولـ ــة الحسـ ــو السياسـ ــل إلى  بـ ــة أن تصـ ــة الجري ـ ــة الجزائريـ ــوات الروايـ ــتطاعت خطـ اسـ
ا التـــابو مــن حساســـية في الطــر ، فـــلا خــلاف علـــى مــا تشـــكله مواضــيعها، ون ـــراً لمــا يشـــك له "هــذ

 واسزززيني، حيـــث أ  "101الســـلطة السياســـية في ذاتِـــا مـــن  بـــو مهـــيمن علـــى الواقـــع والكتابـــة معـــا"
ــا بـــين -" إلا  أن يعـــر   علـــى واقـــع سياســـي كوبيزززا إيززززيس ليزززالي" في روايتـــه "الأعزززرج ــابه تقريبـ متشـ
ار  مــن قبــل بعــ  الجماعــات علــى أفــراد في مشــهد مريــع، ويشــير إلى لمــاوز  -العــرب  ات خطــيرة تمــُ

غـــير مرغـــوب فـــيهم علـــى الســـاحة السياســـية، أو لتصـــفية حســـابات خاصـــة عنـــد العجـــز عـــن إيجـــاد 
حلول مُرضية، لذلك يلج ون لاغتيالهم أو نفيهم أو اتِامهم بالجنون مثـل: الحالـة الـتي تحـد ث عنهـا 

تقـول: "قبـل أسـابيع رمـوا عنـدنا برجـل  العصفوريةـــ" أثناء تواجدها بزيادة ميالكاتب على لسان "
سياسي كبير.شاب مليء بالحياة. قـالوا عنـه إنـه  نـون، ومصـاب بعقـدة جنسـية مت صـلة فيـه قادتـه 
إلى الجنون. لم يكن كذلك... قبل يومين وجدوه مشنوقا على حبل، علقه في حديد الكوة العالية. 

الكـوة؟ الــذين عرفــوه يقولـون إنــه مـن رافضــي الحمايــة مـن وف ــر لـه الحبــل؟ لا أدري كيــل صـعد حــتى 
 .102الفرنسية، وهو من من مي ثوار الأرز...ال اهر أنه كل من يزعجهم، يصبح  نونًا"

" بمحاولة جري ة باستحضاره ثيمة  الجنون، والتي تعد  مـن الأسـباب الواهيـة الأعرج واسينيقام "    
المناســبين، خاصــة عنــدما يتعلــ ق الأمــر بالقضــايا السياســية، الــتي تُســتخدم لتصــفية الأشــخا  غــير 

 وإن كان مروره بتابو السياسة مرورا محتشمًا.
 

  إبراهيم الحجري: المتخي ل الروائي، الجسد، الهوية، والآخر،  17. 100 
  حسين مناصرة: مقاربات في السرد،  40. 101 

  واسيني الأعر : رواية  ليالي إيزيس كوبيا )ثلاوائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية(، موفم للنشر، الجزائر،  2017،  40.  102 
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 ين/ المس وت عن  الديني: تابو الدّ  .ب
"  الأعرج   واسيني"، فعمل الروائي "كوبيا  إيزيس  لياليكان لحضور  بو الدين نصيبا في رواية "     

على التعر ي لــهذا التابو،  طوة جري ة منه لأن  "الد ين يعد  مقدسًا في الروايات، ومن   لا يجوز  
الانتقاد   إن   ...إذ  ذاته،  في  الد ين  انتقاد  من خلال  التعاليم  يكسر  أن  المبدا  أو  في  –للكاتب 

يمارسونه  -العادة الذين  سلبية  إلى  أو  الخاط ة  ينية  الد  الممارسات  إلى  حاول  103ا" يوجه  حيث   ،
الشعوذة  نوعًا من  تعد   أصبحت  التي  الشرعية  الرقية  مثل:  ينية  الد  الممارسات  إحدق هذه  إدانة 
والد جل، يلج  إليها كل من يعجز عن تفسير ال واهر التي تحدث من حوله، فيستغل الد جالون  

التداو  من  النوا  وهذا  أموالهم،  للاستيلاء على  الإيمان من ضحاياهم  يذكر ق  في ضعفاء   لم  ي 
" يقال أن ها مس من الجن،  مرم" عن امرأة تدعى "مي زيادة الكتب السماوية، فقد تحدثت "

الذي دم رها، وجعلها  نونة تماما: "يقول الذين    -باعتبارها مسكونة–ف وهموها بالعلا  الشعبي  
نف لتسلم  وذهبت  خنقتهما  بنتين  أنجبت  أنها  الطبي  ملفها  وفي  قرب  عن  للشرطة. عرفوها  سها 

خلصوا عليها إذ اعتروها من اللح ة الأولى مسكونة بالجن الأحمر، وبدل المستشفى اختاروا لها  
الخرو    إلى  ويدعوه  الأحمر،  وجه  في  ويصرخ  يضرها  نّل   دجال  أن  تيهم  قبل  الشرعية  الرقية 

 .104ويواجهه إذا كان بطلا، حتى هلكها"
ــر، وصــــفت "    ــة تحــــبس " مدر زيادة مززززيوفي مقطــــع آخــ ــة الراهبــــات العــــزريات بصــــفات مرعبــ ســ

الأنفا ، فالد ين عندها يكبح الحريات ويقتل الطفولة والعفويـة، قائلـةً: "لم تكـن مدرسـة الراهبـات 
العـــزريات في الناصـــرة ميفـــة فقـــ ، ولكـــن متحك مـــة في مصـــائر الأطفـــال الآتـــين إلى الـــدنيا بفـــر ، 

نون أبناءهم في الدين، وهم لا يـدرون أنهـم يقتلـون فيغلق عليهم في علبة. أهل الناصرة عادة، يسج

 

  حسين مناصرة: مقاربات في السرد،  39. 103 
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جزءا من حريتهم وعفويتهم، وحتى إنسانيتهم، قبل أن يكروا، تكون كل الحيطان الـتي ربوهـا فـيهم 
 . 105قد التقت وتشابكت وانغلقت"

" مرهقــة ممــا سمعتــه عــن ســخ  الــرب وعقابــه منــذ دخولهــا للمدرســة، رغــم جهلهــا مززيكمــا أن  "    
لمعنــاه  تقــول: "تلــك أنا المرهقــة مــن تبعــات الــرب  وحســابه الشــنيع الــذي أخــافوني بــه منــذ اللح ــة 

 .106الأولى. مع أني لم أفعل في حياتي ما يغضب الرب أبدًا"

" مــن هــذا الــد ين الــذي ترعرعــت في كنفــه، أو زيادة مززي" عــن اســتياء "الأعززرج واسززينييعُــر  "   
يها منذ صغرها دون أن يكون لها فيه أدنى اختيار، فخاب نّن ها، بمعنى آخر الد ين الذي فرُي عل 

تقــول: "ديــن أمــي كــان جافــًا، وديــن أبي لم يكــن أقــل . في كليهمــا لم أجــد مــا ركضــت وراءه طــوال 
 .107حياتي: الحرية. ربما تتشابه الأديان كلها في هذا"

ل طت عليهــــا مــــن طــــرف والــــدها، حــــتى    بعــــد انتقالهمــــا مــــن  بالإضــــافة إلى الضــــغوطات الــــتي ســــُ
فلسطين إلى مدرسة راهبات الزيارة ببيروت، تقول: "حتى والدي وهو يبتعد بي من أري فلسـطين 
ــة مدرســـة راهبـــات الـــزيارة في  ــعي في داخليـ ــديل، ســـوق في وضـ ــيء بـ ــيروت، لم يفكـــر في شـ ــاه بـ لمـ

ورها " تشــعر بضـــيق كبــير بســبب مــا تعيشــه داخـــل هــذه المــدار ، الــتي بـــدمزززي. فــــ "108عينطــورة"
دًا أن ــه يحاصــر قلــبي بالمعــادن الخشــنة، وبلغــة  انتهكــت جســدها وقلبهــا ونفســيتها، "كــان يــدرك جيــ 
المــوت والاســتغفار الــدائم. وبــدل أن يضــع جســدي نــوراً ســخيًّا، منحــه مســاحة ضــافية مــن المــوت 

 .109وال لمة القاسية، لم أكن في حاجة لها لأستقيم وأقي نفسي من مزالق الأخلاو"
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" علــــى رأي واحـــد حســــب مــــا ورد أعــــلاه، أن  زيادة مززززي" و"الأعززززرج واسززززينيالروائــــي "اتفـــق    
هي المسؤول الأول في توجيه الفرد  -السلطة الأبوية على وجه الخصو –المؤسسات الاجتماعية  

منـــــذ اللح ـــــات الأولى إلى طريـــــق الصـــــواب، وللفـــــرد حريـــــة الاختيـــــار دون إقحـــــام الـــــدين في كـــــل 
جـراء ذلـك، لأن الـد ين بـريء مـنهم، باختصـار فـــ "إن  الـدين عـادل في ذاتـه، الأخطاء الـتي تحصـل 

 .110لكن من يطبقون الدين هم ال المون أو الجائرون في المن ور السردي"

" مســـ لة الرقيـــة الشـــرعية الـــتي يمارســـها الـــبع  كقنـــاا للتخفـــي وراء الـــدجل الأعزززرج واسزززينيطـــر  "    
عي الــدين ويطبــق ي محاولــة جري ــة منــه لإيصــال شــيفرة ملغمــة لمــن يــد  والشــعوذة والمتــاجرة بكــلام الله، فهــ

ا قضــية كــبح حريــة الأطفــال الــذين س ــُ لبت عفــويتهم مــن خــلال مــدار  دينيــة أحكامــه، كمــا طــر  أيضــً
طالمـــا أخـــافتهم مـــن عقـــاب الـــرب، وهكـــذا عملـــت الروايـــة علـــى تفجـــير مســـائل حساســـة عـــر تونّيـــل 

 الروائي. المسكوت عنه الديني بين ثنايا النص

   تابو الجنس/ المس وت عن  الجنسي:  .ج
أثناء كتابة الروايـة تمـادق الروائـي في الجـرأة والتمـرد ولمـاوزِ الخطـوط الحمـراء، فـور عـالم الإباحيـ ة     

مســتثيرة وصــريحة، ليكســر هــذا التــابو  إيروتيكيــةوخــاي غمــار الجــنس ليعــر  عــن مكبو تــه، بلغــة 
كـل ممنـوا مرغـوب، ، ومـن منطلـق  111الذي يعد  "موضوعًا اجتماعيًّا فضائحيًّا لافتًا ومرغوب فيه"

ذ " " من  بو الجنس بوتقة للحديث عن دواخله مـن خـلال مـا رُوي علـى لسـان البطلـة واسينياتخ 
ة ضــرورة ،اليــة، ومــن   لا قيمــة زيادة مززي" "، حــتى "وإن بــدا كســر  بــو الجــنس في الروايــة الفنيــ 

 .112للرواية بدون تعرية واقع القيم الاجتماعية السلبية السائدة"
 

  حسين مناصرة: مقاربات في السرد،  53. 110 
، وتعني المثيرة للشهوة الجنسية، و كذلك  Erotikإيروتيكية: مذهب يعنى بالجنس والشهوة، في الإنجليزية  -

Eroticism    ،التي تعني الإثارة الجنسية والتهيي الجنسي والشهوة والشبق، نقلا عن: حسين مناصرة، مقاربات في السرد ،
127. 
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نتيجــةً للانفتــا  والحريــة، أصــبحت المــرأة قــادرة علــى البــو   هوائهــا، وكشــل مفــاتن جســدها،    
الذي طالما حُجـب عنهـا بقـوة الشـرف والعيـب، لتقـوم بتشـريح سـريري علـى مـرأق القـارئ، حيـث 

ــا" ــدها ورغباتِـ ــا وجسـ ــترد ذاتِـ ــرم، تسـ ــتار ا ـ ــى "113"شـــرعت في هتـــك سـ ــان علـ ــا كـ  واسزززيني، فمـ
" الســتار عــن مززيســوق إطــلاو صــرخة عــري وإباحيــة مــن خــلال روايتــه، حيــث تســدل "" الأعززرج

تفاصــيل جســدها والتغــيرات البيولوجيــة الــتي تحــدث لهــا، لأن "في ســن معينــة تشــعر الفتــاة بتغــير في 
جســــمها، ونضــــو  في أعضــــائها التناســــلية...لكن الجــــنس ممنــــوا، ولــــذلك فــــإن لمــــسُ الــــذات هــــو 

" جســــدها  لأول مــــرة في مدرســــة زيادة، فقــــد اكتشــــفت "114نفس"الوســــيلة الأولى لاكتشــــاف الــــ
د لـــديها مـــا  عينطـــورة، فـــالن في الروحـــي والجســـدي الـــذي عاشـــته هنـــاك هـــو مـــا دفعهـــا لـــذلك، ليُـو لـــِ 
يسمى: الشـهوة، تقـول: "في عينطـورة، في مرتفعـات الجبـل، ببـيروت، حيـث العزلـة الكليـة، والمـوت 

ــد. في كـــ ة في الجسـ ــ  ــامت لكـــل ذرة حيـ ــي، وشـــفتي، وأتحســـس نهـــدي الصـ ــة، كنـــت أرق وجهـ ل ليلـ
 .115المنتفخين، وهي تِتز بغواية وشهوة"

ت ل  ن رة الرجل للمـرأة ن ـرة اشـتهاء مهمـا بلغـت مكانتهـا الاجتماعيـة أو العلميـة، وفي هـذا      
إذا أردت أن  عيشي مزقززي  زز   " تقول: "كان محقا حينما قال لي يوما: زيادة ميالصدد نجد "

" لم مززيالجملـة إلا  أن  " قساوةرغم أن  هذه ، 116ة الوهمية. اقتلي كل ما يسرق حريت ."الغشاو 
ه وجـــــروت قوتـــــه  ــ  ــل يمزقهـــــا مبـــ ــا  إلى رجـــ ــا كنـــــت أحتـــ ــافت: "أنا أيضـــ ــول ذلـــــك، وأضـــ ــانع قـــ تمـــ

" للتخلـي عـن أنوثتهـا لتصـبح فريسـة سـهلة لكـل مـن مززي" يحـاول دفـع "العقادفالـ "  117العاطفية".
وهــذا سـببه الهيمنــة الذكوري ـة، فــــ  ك مـن طــرف الآخـر، الــذي يراهـا متعــة واسـتغلالاً يشـتهيها، فتنُتهــ

"يســتحوذ علــى جســد الأنثى...همــه في ذلــك هــو تحقيــق المتعــة الــتي تنطــوي وتت ســس علــى مــزون 
 

قراءة في حركية السرد الأنثوي ولمربة المعنى، عالم الكتب الحديث، أربد،   اللغة، الأخضر بن السايح: سرد الجسد وغواية  113
 . 70  ، 2010، 1الأردن، ط

  صالح مفقودة: صورة المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروو للطباعة والنشر والتوزيع، بسكرة، ط2، 2009،  157. 114 
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. أي أن  لا وجـود للمـرأة دون جسـدها، وهـذا أمـر 118ذهني يحتقر المرأة ويستهين بالجسـد المؤنـث"
بين عشرات النساء مغتنمًا شهواته وجنون ألوانه، وعشت بين عشـرات الرجـال   شائع. فقد "عاش

اشــتهوني، دفعــة واحــدة. رجــال كــانوا بصــدد صــناعة عــالم جديــد، ...مادامــت المــرأة لا ســلطان لهــا 
 .119فيه، ولا تشترك في صناعته"

ينفلــت مــن جغرافيــا " قضــية الشــذوذ الجنســي الــذي ليززالي إيزززيس كوبيززاكمــا تطــر  أيضــا روايــة "    
" مززي زيادة" ضــد "مامززا  يلينززاالمبــا  بــه، ليتجــاوز ا  ــور شــرعًا وعرفـًـا، حيــث مارســتها الراهبــة "

 " وشؤونها في الدير:ميعلى حد قول هذه الأخيرة، التي تعد الأم التي ترعى "

، "مامــــا هيلينــــا كانــــت هــــي أمــــي، وكلمــــا كنــــت حزينــــة أخــــذتني للبيــــانو وشــــبكت أصــــابعي  صــــابعها 
 .120وجسدها ملتصق بجسدي.   تلامسني وتقترب أكثر...أتوه قليلا مع رعشة جسدها"

"أصــبحت لا تعــزف إلا  قلــيلا،   لملــس علــى ركبتيهــا، وتبــدأ في مــص أصــابعي واحــدا واحــدا،   
اثنين معًا،   ثلاثة معا،   الخمسـة حـتى أشـعر أن فمهـا سـيتمزو. لا أدري بمـا كانـت تحـس وهـي 

شهد. ثخذ أصابع يدي بيد واحدة وتدفن اليد اليمنى تحت لباسها بينما أصابعي في تغيب في الم
 .121اليد اليسرق في فمها   تمصها جي ة وذهابًا"

" ذات الثانيــة عشــر ســنة، الــتي مززي" مــع "مامززا  يلينززارغــم الأفعــال المنحرفــة الــتي قامــت هــا "    
ا لم تنــزعي بــل خضــعت لممارســاتِا، "رغــم النفــور الــذي  بــدورها لمهــل ســوء هــذه الأفعــال، إلا  أنهــ 

واجهــــت بــــه قبلتهــــا في البدايــــة، إلا  أني  ســــرعان مــــا استســــلمت لهــــا. شــــعرت بلــــذة لم أعرفهــــا مــــن 
 .122قبل"

 
 ، نقلا عن: عبد الله الغذامي: المرأة واللغة. 35إبراهيم الحجري: المتخيل الروائي، الجسد الهوية والآخر،    118
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 . 123"لم أكن منزعجة أبدا مما فعلته معي"
ا خطــيراً، "فالانحرافــات الجنســي ة  مززي زيادةمــن خــلال مــا ســردته "    " مــن أحــداثٍ أخــذت منعرجــً

. لـذا 124كان يرق )هربرت ماركيز(، تعر عن الت مرد ضد المؤسسات التي تكفـل هـذا الن ـام"كما  
" عهــدًا علــى نفســه بفضــح الانحرافــات والممارســات الشــاذة، الــتي كانــت واسززيني الأعززرج خــذ "

" كتعـويٍ  لـنقص معـين، فغيـاب التوعيـة الجنسـية مامززا  يلينززاتقوم ها راهبة من مدرسـة عينطـورة "
 يمان يخلق كبتا للنفس البشرية.وضعل الإ

" في الروايــة مــرة بعــد مــرة، حيــث أخــذ كــل حريتــه في واسززيني الأعززرجالروائــي " ت جــرأت ازداد   
ذلك، فتمادق في تصوير بع  المشاهد الإباحي ة ووصل الأعضاء الجنسـي ة دون أي تحفـ ، بلغـة 

" مــثلاً للتعبــير عــن مززي زيادةالروائــي "ســخرها لهتــك ا ــرم عــر تفجــير أدبي إيروتيكــي، فاســتخدم 
" إزم الززدابــين المجنونــة " العصززفوريةمشــهدٍ شــهواني  جــريء شــاهدته أثنــاء تواجــدها في مستشــفى 

" تقــول: "رأيتهمــا مــن نّلهما:كمــا يســمونها المجنونــة أو إزميرالــدا، وأمــير الحديقــة.  أمزز  الحديقززةو"
في ال لال...رأيتهــا صــدفة، في مــرة مــن  كانــت تنــام في حضــنه وتتحســس كــل ملامحــه الــتي تماهــت

عرفتــه. عامــل وحــار   المــرات، تستســلم لــه كليــًّا. أعجبــني المشــهد. أحسســت بشــهوة غــامرة 
الحديقـة الشـرقية في العصـفورية. رأيتــه يفـتح أزرار لباسـها عنـد صــدرها، ويقبلهـا   يضـع نهــديها في 

 .125فمه وهي تت وه"
" تقـول: مززي زيادةقصـتها الم سـاوية مـع زوجهـا ليلـة فرحهـا لــ "" ماجدةوفي مشهد آخر تـروي "   

"هجم علي مثل دابة عمياء. خفت. حاولت أن أقنعه أن أمراً مثل هذا  تي بدون عنـل. عنـدما 
رفع ساقي اليسـرق، شـعرت بسـكين يخـترو بطـني السـفلي.   بـدأ ينـزف. نادق علـى أمـه...قالت 

، فـالمرأة كـائن حسـا  إن أخـذ في العلاقـات 126الرمـل"له: يا حمار هذه امرأة، وليست كيسـا مـن 
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 الزوجيــة م خــذ الرفــق، كانــت العلاقــة مثمــرة وإن أخــذ م خــذ الاغتصــاب تحطمــت أواصــر العلاقــة،
يـترك الـذي لم  "،ماجززدةمثل ما حدث مـع " تحس أنها آلة يشغ لها الزو  متى أراد، وأصبحت المرأة

ة التي تتطلب مشـاركة فعالـة مـن كـلا الطـرفين، "فالعمليـة العملية الجنسي  لها  الًا للمشاركة في هذه 
ا كلمـا كانـت مصـونة بسـيا  مـن العواطـل الرقيقـة، الجنسية في جوهرها عملية عاطفية تزداد حـدتِ  

ة تــؤدق بطريقــة ة والتواصــل والتهيــؤ للممارســة، ولا يمكــن تصــور عمليــة جنســي  والعلاقــات الحميميــ  
 . 127ة"شهواني   ةة وحيواني  قياسي  ة ة آلي  ميكانيكي  

في  المــدن سوائيين علــى  بوهــات المقــد   و اب والــر  أ العديــد مــن الكتــ  خــلال الأعــوام الأخــيرة لمــر     
وإن كــان الجــنس هــو  ين والجــنس،م في السياســة والــد  العقــل العــربي، واســتطاعوا هتــك الثــالوث ا ــر  

" منعرجًا خطيراً حين خاضت غمـار الجـنس، بياليالي إيزيس كو أكثرها طرحًا؛ فقد أخذت رواية "
فاحتفت بالجسد الأنثوي واكتشفته بعد أن كان قيمة خرساء من المن ور الذكوري، وبلغة مسـتفزة 
ن  ــرائعه، حيــــث تمكــــ  ــر حــــدود الخجــــل وشــ ــة في قالــــب لغــــوي كســ ــو رت الروايــــة مشــــاهد إباحيــ صــ

" مــن فضــح خبــايا المجتمــع وممارســاته الخفيــة، وهكــذا تحــر ر هــذا العمــل الروائــي مــن ســلطة واسززيني"
 العيب والعار التي لحقته منذ عقود من الزمن.  

  

 
، بسكرة،  1الفاروو، الدار العربية للعلوم، ناشرون، طد الرحمان ترماسين وآخرون: السرد هاجس التمرد في روايات فضيلة عب 127
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 اضطهاد المرأة المثقفة:   .2
المرأة هي اللبنة الأساسية التي يبنى عليها المجتمع، رغم ذلك فهي تتعري لتجاوزات وممارسات      

ا، حــتى وإن كانــت ذات مســتوق ثقــافي متقــدم أو تحتــل أعلــى المراكــز داخــل مســي ة تحــ  مــن شــ نه
لكبح حريتها وإخضاعها لجهـة  امحيطها، وهذا السلوك المنحرف الذي يُمار  ضدها يكون متعم دً 

 معينة.
لقد عانت المرأة من ويلات العنل، ذلك أن "العنـل مشـكلة معقـدة تتجـاوز البعـد السياسـي     

احب كـل عمـل قـولي أو فعلـي)...( فهـو سـلوك فعلـي أو قـولي يسـتخدم القـوة، والاجتماعي، لتص
، وهكــــذا 128أو يهــــدد باســــتخدامها لإلحــــاو الضــــرر والأذق بالــــذات أو بالأشــــخا  الآخــــرين"

 ، مميــزا في قالــب فــني  هــحيــث طرح "واسززيني الأعززرج"أصــبحت قضــية المــرأة مصــدر إلهــام للروائــي
في اســـتعراي شـــخوٍ  لا حكـــم لهـــا علـــى  "ليزززالي إيززززيس كوبيزززا"قلمـــه مـــن خـــلال روايـــة  فكـــر  

حــريتهم بالعنــل والاضــطهاد، بقــوة الســلطة ومتلــل هي اتِــا، وهــذا مــا  نفســها؛ أبطــال صــودرت 
دها الروائــي في مقــاطع  العصززفوريةلاح نــاه عــر قصــص رويــت داخــل مستشــفى  للمجــانين، جســ 

" مـع جوزيزز "، لعدة أسباب أهمهـا: تواطـؤ ابـن عمهـا "زيادة ميعنل رهيب سُلِ   ضد البطلة "
"  زيادة ميأطراف عديدة للنيل منها، وجعلها  نونة،   الاستيلاء على ثروتِا، فكل ما جرق لــ "

كان وراءه ابن عمها: "لقد استولى بع  أقاربي على مالي وبيتي العائلي وأراضينا، وحجـروا علـي ، 
خــلال سلســـلة التواطـــؤات الســرية، صـــفقة لا أملـــك كــل خيوطهـــا...وإلا  كيـــل   رمــوني هنـــا مـــن 

استمعوا إلى جوزيل ساعات طويلة، ولم يس لني أحد عن رأيي في مـا رواه ابـن عمـي الـذي أعمـاه 
، وباستغلال نفوذه حق ق مراده، والدليل على ذلك هو تواطـؤه مـع الطبيـب باسـتخدام 129الطمع"

ن الطبيـــب  ــِ  ــا، تقـــول: "أحضـــروا لي طبيـــب مزززيمـــن التواصـــل مـــع "لعبـــة قـــذرة تُمكـ " وإثبـــات جنونهـ

 
أربد، الأردن،   ، 1ط ، دراسة سوسيونصية للرواية الجزائرية المعاصرة، عالم الكتب الحديث  الرواية والعنل  :الشريل حبيلة  128

2010 ، 11 . 
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ا، وقـــالوا: مستشـــرو  الأمـــراي العصـــبية، وهـــو الروفيســـور مـــدير العصـــفورية، بشـــكل متنكـــر طبعـــً
؛ "دخــل رجــل يلـــبس العصزززفورية، وقــد نجحــا في تنفيــذ مــا اتفقــا عليــه لاقتيادهــا إلى 130إنجليــزي"

كـــذلك...جاؤوا مـــن أجلـــي بعـــد أن اختصـــرت علـــيهم الأبـــي  برفقـــة ســـيدة سمينـــة تلـــبس الأبـــي   
 .131اللعبة التي مارسوها ضدي"

ا نفســـيًّا، فقــد ات ضـــح العنـــل مزززيالعنــل الـــذي تعر ضــت لـــه "    ا جســدياًّ وآخـــر لمريحــً " كـــان عنفـــً
" مشــاكل مــع الممرضــات مززيالجســدي جليــًّا في مواقــل كثــيرة، فكل مــا حــان وقــت الأكــل عانــت "

" في المشــاهد الآتيــة: "فعــل الأطبــاء زيادةإطعامهــا بشــكل إجبــاري، تصــفها البطلــة "الــلاتي تحــاولن 
والممرضـون والممرضــات المسـتحيل معي...بعــدها التجـ وا إلى وســائلهم القاسـية والعنيفــة الـتي تخــترو 

 .132حرمة جرو  الجسد الخفية"
يــع لحمــة الأســنان وطــوراً "المــوت البطــيء طــوال أســبوا مــن التغذيــة القهريــة،  رة مــن الفــم بتقط    

.   133مــــن الأنــــل بواســــطة النــــربيي ليصــــب مــــا يصــــب مــــن الــــداخل نــــزولًا إلى الحلــــق فالصــــدر"
تضيل: "الآلام كانت حاد ة بالخصو  الإطعام من الأنل...لم أنتبـه لـملم إلا  عنـدما مسـت إبـرة 

 . 134الحقنة الع م"
راء الادعاءات الكاذبة  " للعنل النفسي جميإلى جانب العنل الجسدي، تعرضت "   

والإشاعات المغرضة حول صحة عقلها من عدمه، كل هذا خل ل لديها شعوراً بال لم والأسى 
والوحدة؛ فقد تخلت عنها العائلة وتركها الأصدقاء، فكل من اعترته يومًا سندًا لها، خي ب نّن ها:  

ن كنت أحبهم ذهبوا...فج ة  "عائلتي الحقيقية انتهت بموت أمي، بعدها الفرا  الم لم. حتى الذي
 تحول العالم الذي كنت فيه...لا شي سوق ال لام والحيوانات المفترسة. 
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 كنت امرأة بلا متك  أسند جسمي المتعب عليه بثقة.
 .135"الآن أمنح نّهري للفرا  وأستمع لتكسر كل شيء نّننته حقيقة"

الثقافيـ ة ومـا قدمتـه للسـاحة الأدبيـ ة مـن لم يرحم المجتمع تلك الموهبة الفذ ة، ولم يحترموا مكانتهـا     
أعمال هامة، ها،تهـا الجرائـد والصـحافة بشراسـة: "الكثـير مـن الجرائـد تتحـدث عـن كاتبـة انتهـت 
إلى الجنـون، ومتحمسـة أن تنــزل المانشـيتات عــن جنونـك وعــن قتلـك الأطفــال وعـ  الحديــد".   

بلــ ة هــو غيــاب الأصــدقاء وقــت الحاجــة ، ومــا زاد الطــين 136تضيل:"الصــحافة باعتــني يا ســوزي"
" بكــل أســى: "خــيرة أصــدقائي ول ــوا وجــوههم عــني صــوب الفــرا .  مززيوعــدم الــدفاا عنهــا، تقــول "

كنت أحسب حساهم، لكن هم تخلوا عني، فشككت في صداقتهم؟ ماذا لو كتب طه حسين عني 
ا في هــذه الصــداقة؟ مــاذا لــو كــان  العقــاد وفيــًّا لحــب نبــت فيــه  شــي ا صــغيراً، ســطرين لا أكثــر، حبــً

كبيراً؟ ...ماذا لو انتف  لطفي السيد الذي أعـرف إخلاصـه وقلبـه الجميـل؟ ولمـاذا صـمت الرجـل 
الذي يقول أنه جن  بي، مصطفى صادو الرافعـي؟ ووو أيعقـل أن يكونـوا كلهـم مثـل بعـ ؟ كيـل 

 .137استسلموا لصحافة كاذبة وهم أعرف النا  أني لم أكن  نونة"
ه غـــاب كمـــا غـــابوا ،يعًا...حـــاف  " أمـــ    ين الريحـــاني...أول مـــن انت ـــرت أن يقـــل بجـــانبي، لكنـــ 

إبـــراهيم؟ ا ـــب للمـــرأة؟ وغـــيرهم كثـــير، مـــن لم يعتـــرني  نونـــة، صـــمت ومـــا يـــزال، يســـتمتع بمشـــهد 
ــا   الجريمـــة الـــتي مورســـت ضـــدي بشـــكل معلـــن، يتلـــذذ، ولم يقـــل حـــتى كلمـــة حـــق في صـــداقة نّننتهـ

 .138كبيرة"
ـــ " كانـــت     ــدة لــ ــة الوحيـ ــا مزززي زيادةالأمنيـ ــا ومعاملتهـ ــا، وكشـــل ال لـــم عنهـ ــار لهـ " هـــي رد الاعتبـ

معاملة تليق بسيدة مثلها: "وأنا أريد أن يعاملوني فق  معاملة تليق بامـرأة طبيعيـة، بكاتبـة منحـت 
 روحهــا وحياتِــا لكــل مــا هــو ،يــل في هــذه الــدنيا، دون أن تطلــب مقــابلا...لا أحــد سمــع نــداءاتي

 

  واسيني الأعر : رواية  ليالي إيزيس كوبيا ،  45. 135 
  136 المصدر السابق،   97.

  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 137 
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"، إلا مززي. رغــم الصــدمات المتــواترة الــتي تلقتهــا "139فيــة والمعلنــة. لا أحــد كلــ ل نفســه سمــاعي"الخ
ا حاولت بكـل مـا أتـيح لهـا مـن فـر  أن تتمسـك بالحيـاة، وترفـع ال لـم عـن نفسـها، وتسـترجع  أنه 

. مـن جهـة أخـرق رحبـ ت 140عنفوانها:" أريد أن أرفع ال لم عن نفسي مـادام الكـل تواطـ  ضـدي"
" سـيدة لا يُسـتهان هـا، مززيالمكشوف" بالمسـ لة وجعلـت منهـا قضـية رأي عـام، باعتبـار "جريدة "

الم ساة ال  عا تها، و عيشها مي في الحقيقة،  وكانت هذه الجريدة باب أملٍ ينفتح أمامها، "إن 
كزززان سزززببها هلزززم الأ زززل، تلطعزززن في عقليتهزززا واضزززطهاد ا، بشززز ل معلزززن، حززز  علمزززت 

انظززري  زز   المانشززيت "، وتضـيل "ت  لة عنيفة غرضها إنصاف مززيالصحافة الأدبية، و ن
 .141"(  فضح المؤامرة ال  وقعت للأدبية مي2الم شوف) من
تي واجهــن نفــس مصــير الكاتبــة "الأعززرج واسززينيذكــر "      مززي" أمثلــة علــى بعــ  المثقفــات الــلا 

" تشــكو حالهــا مزززيإلى "" الــتي بعثــت برســالة كلوديزززل كزززامي"، وربمــا بشــكل مشــابه مثــل "زيادة
المــزري: "علــى مــدار تســع ســنوات مــن الجنون...كــان برفقــة عصــابته وتواطــؤ عــائلتي، زجــوا بي إلى 

 .142بيت الجنون. جوعني بعد أن حاصرني ومنع عني كل إمكانية للعمل"
وهناك من مرت بسوء من الجنون، وكانت لمربتها أكثر عنفًا، "ماتـت الكثـيرات بسـبب الزكـام     
د ومنهن إحدق صديقاتي. كانت المسكينة أستاذة في ثانويـة فينيلـون. لا تعـرف لمـاذا زجـوا هـا الحا

 .143في هذا المكان؟ وجدت متجمدةً في سريرها"
لا يســـعنا القـــول إلا  أن الـــزمن لم يســـمح لامـــرأة مثلهـــا أن تـــرز؛ ســـرقوا حقهـــا عنـــدما احتجـــت     

"؛ هـــو أكـــر مزززيوالعصـــبية ، فمــا حـــدث لـــــ "مـــراي النفســـية لم العصزززفوريةورموهــا في مستشـــفى 
جريمـة ضـد المــرأة وضـد العقـل، فالكاتــب تـرك لنــا  ـال للتسـاؤل: مــا الهـدف مـن تقليــل شـ ن هــذه 

 

  واسيني الأعر : رواية  ليالي إيزيس كوبيا ،  41. 139 
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  المصدر  نفسه،  126. 142 

  المصدر نفسه، الصفحة نفسها. 143 



 الفصل الثاني                        مضمرات الخطاب في رواية ليالي إيزيس كوبيا 
 

51 
 

" بــين جــدران مستشــفى المجــانين بــلا مززيفكيــل دبــرت هــذه المــؤامرة الدني ــة؟ كيــل تــز   " النابغــة؟
 المقابــل وجــدت ســندًا مــن أنا  لم ذنــب، وهــل كــان مقصــودًا التســتر عــن هــذه الجريمــة؟ لكنهــا في

ــة  ــا كرامتهـــا مـــن جديـــد، أنقـــذوها وبـــذلوا جهـــدهم وقـــدموا لهـــا فرصـــة ثانيـ تتوقـــع يومـــا أن يعيـــدوا لهـ
" المـرأة ا بـة للحيـاة والأدب. حـرام أن تعامـل ميلإثبات مكانتها للرأي العام، لأنهم وجدوا فيها "

 التي يندق لها الجبين. الأنوثة التامة والنبو  والعبقرية هذه المعاملة
" رمزاً وأ وذجًا للمرأة في الوطن العربي على اخـتلاف صـورها: مي زيادةومن جهة أخرق تعد  "   
 فهــي ،مــن ن ــرة الــرف  ونــرة الاحتقــارهــذه الأخــيرة ومــا تعانيــه  ،زوجــة وأأخــت  وأبنــت  وأأم 

، حيـث لازمهـا القمـع والتهمـيش طيلـة عقـود لـه ولا وقـوة لا ملـوو ضـعيل لا حـو تعُام ل على أنهـ  
 من الزمن.  

كــان لمعــاناة المــرأة واضــطهادها أثــر  بالــغُ المــدق علــى العقــول المنفتحــة الــتي عملــت علــى إعــلاء      
ا، لكـن بفضـل تعل مهـا سـاهمت   أصوات  ثائرة ث  هذا ال لم الحيل الذي تتعري له الأنثى عمومـً

، لا تتحر   من الدعوة لعتق المرأة من قيود التبعيـة، بـل يـدعوها في إنشاء مؤسسة اجتماعية متوازنة
ت مــن وأدهــا ونهضــت لتــنف  الغبــار عنهــا وتكســر جــدار  للاخــتلاط بغيــة التحــرر، وأخــيراً انفكــ 
ــاوزة تلـــك  ــر ومتجـ ــة الآخـ ــا ، فـــرزت متحديـ ــوادر الانفتـ الصـــمت والخـــوف؛ حيـــث نّهـــرت أولى بـ

ها المجت مع، والتي لا تبيح لها التمرد عليه، وسعت سـعيًا حثيثًـا حـتى الصورة النمطية التي نسجها إيا 
توق ع اسمها في شتى المجالات من خلال منجزاتِـا، وأن تبُحـر في عـالم الثقافـة والأدب لتحقيـق ذاتِـا 

 مبشرةً بوعيها في صناعة عالم جديد فيه وجود لها.  
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 Monologueالحوار الداخلي:   .3
أحـد أهـم آليـات الإضـمار باعتبـاره فلسـفة ناطقـة؛ تعـر  عمـا  - نواعـه -يعد  الحـوار الـداخلي     

هو داخلي ومبط ن، كما أن ه لح ة انقطاا للحوار الخارجي بين الشخو  ليبـدأ حـوار داخلـي بـين 
ــل  ــة تواصـ ه نقطـ ــ  ــيات إلا  أنـ ــين الشخصـ ــاا بـ ــة انقطـ ــان لح ـ ــمت وإن كـ ــها، فالصـ ــية ونفسـ الشخصـ

 ع الأطراف.حقيقي داخل العمل الأدبي بين ،ي
وهو عكس الحوار الخارجي؛ حيث لا يكون فيه اشتراك لشخصـين أو أكثـر في تبـادل أطـراف     

ــر اء موقـــل مـــا، أو اســـترجاا  ــة واحـــدة؛ أي أنـــ ه حـــديث الـــنفس لـــذاتِا جـ الحـــديث، فهـــو مـــن جهـ
، فهــذا 144لــذكريات ماضــية، وقــد عــرف  ن ــه "حــديث الــنفس للــنفس بعيــدًا عــن أسمــاا الآخــرين"

مــن الحــوار يكــون بمنــ ق عــن مشـاركة الطــرف الثــاني؛ حيــث تتحــدث الشخصــية إلى ذاتِــا أو النـوا 
داخلها، كمـا قـد يكـون نتيجـة حالـة شـعورية عايشـتها الشخصـي ة ترت ـب عنهـا نـوا مـن الضـغ  أو 

 الانفعال، لتكشل عن مكنونات نفسها. وهذا النم  من الحوار يشتمل على  طين هما:
 المونولوج المبا ر:  .أ
هو    يندر  ضمن الحـوار الـداخلي "الـذي يمث لـه عـدم الاهتمـام بتـدخ ل المؤلـل وعـدم افـتراي   

أن  هناك سامعًا، ومما يلاح  على هذا الحوار تداخل بين الضـمائر، وسـيطرة ضـمير الغائـب علـى 
؛ تتشـــابك فيـــه الضـــمائر مـــع هيمنـــة ضـــمائر الغائـــب بشـــكل كبـــير في المقطـــع 145المشـــهد الحـــواري"

 الحواري، وعدم الاكتراث بتدخل المؤلل.
إلى جانب هذا المفهوم نجد مفهومًا آخر، فالمونولو  المباشـر يقـدم الـوعي للقـارئ بصـورة مباشـرة   

مع عدم تدخل السارد؛ أي أن ه يوجد غياب كل ي للسارد، بل إن  الشخصـية لا تتحـد ث حـتى إلى 
؛ يقـر 146ولـة لمراجعـة الـذات، وفـك  رموزهـا"القارئ، فالشخصية توجه كلامهـا إلى الـداخل، كمحا

 

  نبيل راغب: موسوعة الإبداا الأدبي، مكتبة ناشرون، ط1، لبنان،  1996،  144.141 
  هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال إ براهيم نصر الله، دار الكندي، ط1، أربد، عمان، 2004،   145.221-220 

  146  قيس عمر محمد: البنية الحوارية في النص المسرحي، ط1، دار غيداء، عمان، 2012،  58.
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ا، ممــا يــدفع القــارئ للتفاعــل مــع الشخصــية متناســيا كلامهــا...وفي  هــذا النــوا بغيــاب الســارد كليــًّ
 مقابل هذا نجد النوا الآخر:

 المونولوج غ  المبا ر:  .ب
المتكلم  يختلل المونولو  غير المباشر عن المباشر في تدخ ل السارد المستمر واستعماله ضمير   

المفرد، ويتمي ز عن غيره كونه يقد م فيه سارد واسع المعرفة مادة غير المتكل م ها، ويقد مها كما لو  
؛ يتولى السارد في هذا النم   147أنها ثتي من وعي الشخصية عن طريق التعليق والوصل

 مسؤولية توجيه القارئ وإرشاده في ولو  ذهن الشخصية ومعرفة نفسيتها.
لمونولو  غير المباشر هو من يعطي القارئ إحساسًا لحضور السارد المستمر فهو كلام  وكذلك ا   

؛ يهتم باستخدام وجهة ن ر الفرد الغائب، ويكون السارد  148موجه إلى الجميع على حد سواء
 فيه كهمزة وصل بين القارئ والشخصية على عكس المونولو  المباشر. 

ر  نســـتنتي ممـــا ذكـــر أعـــلاه أن المونولــــو      هـــو الكـــلام غـــير المســــموا وغـــير الملفـــو ، الـــذي تعــــ 
، أي أن 149عــــيالشخصــــية مــــن خلالــــه عــــن أفكارهــــا الباطنيــــة الــــتي تكــــون أقــــرب مــــا تكــــون للاو 

المونولو  تقنية تعمل علـى كشـل الشخصـية مـن الـداخل، كمـا أنـه دليـل علـى تناسـب الشخصـية 
همومهــا وأمانيهـــا وتصـــوراتِا عـــن الحيـــاة وعـــن وانســجامها مـــع الواقـــع الخـــارجي، فتســـعى إلى عـــري 
 النا  عر حديث داخلي ذاتي يتصل بالعالم الخارجي.

يتحول الحوار في الـروايات عـادة، مـن حـوار تنـاوبي يـدور بـين شخصـين إلى حـوار فـردي، يعـر      
ر عــن الحالــة الشــعورية الداخليــة للشخصــية إز اء مواقــل معينــة، حيــث يعمــل هــذا الــنم  مــن الحــوا
 علــى تكثيــل الأحــداث والزمــان ويعطــي الفوريــة للكتابــة، ومــا يميــزه أنــه صــامت ومكتــوم في ذهــن

 

  هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال إ براهيم نصر الله،   221. 147 

  قيس عمر محمد: البنية الحوارية في النص المسرحي،  95. 148 
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 ليالي"، وهذا ما لاح ناه في رواية 150الشخصية، كما أنه غير طليق ولكن ه تلقائي بالنسبة للقارئ
في  بعـ  المشـاهد الروائيـة الملفتـة للن ـر وونّ فهـا "الأعززرج واسززيني"، حيـث اسـتغل "كوبيززا  إيزيس

" الــتي مــرت ب ــروف كثــيرة أوصــلتها إلى حافــة زيادة مززيالمونولــو ، متخفيــا وراء شخصــية البطلــة "
ــتي تطرحهــــا مززززيالجنـــون؛ يتجلـــى الأمـــر في التســــاؤلات الدائمـــة وا ـــيرة الــــتي أر قـــت البطلـــة " "، والـ

 الشخصية على نفسها باستمرار بسبب الاغتراب وال لم التي تشعر به تقول: 
 ماذا؟ عن قتلي؟"يبحثون عن 

 كنت منهكة. وأنا لا أدري ماذا أفعل؟ ولا حتى ماذا أكتب؟ 
 .151هل أكتبني أم أكتب هذا الجر  الذي لا يُكتب أبدا"

العنــل النفســي والجســدي الــذي تعرضــت لــه البطلــة جعــل منهــا امــرأة مشوشــة لا تعــرف أي      
 .152أم أواصل في جحيمي؟" سبيل يوصلها لر الراحة والأمان"هل أوقل هذا الألم القاسي،

مــن جهــة أخــرق تلــوم نفســها علــى ال ــروف الســي ة الــتي أوقعــت نفســها فيهــا بصــرخة صــامتة      
 .153"كيل كتبت له وكيل وثقت فيه؟ هل قلبي هو السبب أم  سي من كل شيء؟" تقول:
  لياليرواية "من بين التقنيات الأساسية التي اعتمدت عليها  ومنه نستنتي أن المونولو      
؛ باعتباره جزءًا مهمًا في تكوين الشخصي ة والكشل عن حالاتِا النفسي ة، كما له  " كوبيا إيزيس 

        دور في صنع الحدث وتطويره، مما جنب الروائي قول ما يريده بشكل مباشر.
 :المناجاة  .ج

ا تختلـل مناجــاة الــنفس عــن المونولـو    ث علــى انفــراد في نقــاط عديــدة أهمهـا: أنهــا تســتحد عمومــً
وتقوم على التسليم بوجـود ،هـور حاضـر ومحـدد لـزيارة الـتراب  وتوصـيل المشـاعر والأفكـار المتصـلة 

 
،  3عبد الرضا محمد رضا،  لة الثقافة الأجنبية، بغداد، العدد .الفردي الداخلي، تر ليون سرمليان: تيار الفكر والحديث  150

 . )بتصرف( 85-86  ،1982
  151 واسيني الأعر : رواية ليالي إيزيس كوبيا،  81.

  المصدر السابق،   112152
  المصدر  نفسه،  119. 153 
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، أي أن الشخصـية في المونولـو  154بالحبكة الفنية في حين أن المونولو  هو توصـيل الهويـة الذهنيـة
 تفكر وحدها، أم ا في المناجاة تفكر بصوت عالٍ.

ــاة هـــي    ــير  فالمناجـ ا "تفكـ ــ  ــول أنهـ ــتطيع أن نقـ ــو ، نسـ ــدر  ضـــمن المونولـ ــواا الـــتي تنـ ــوا مـــن الأنـ نـ
 .155الشخصية بصوت عالٍ وبتكثيل وتركيز عاليين"

ا "تكنيك تقديم ا توق الزمني والعمليات       كما نجد مفهوم آخر للمناجاة حيث تعرف على أنه 
ور المؤلــل لكــن مــع افــتراي الذهنيــة للشخصــيات مباشــرة مــن الشخصــية إلى القــارئ، بــدون حضــ

" تحــاول التشــبث بالحيــاة زيادة مززي. نســتطيع أن نقــول هنــا أن "156وجــود ،هــور افتراضــا صــامتًا"
ومقاومة كل ما يدفعها للجنون أو الموت، فبعـد أن ضـاقت هـا السـبل جعلـت مـن المـوت شخصـا 

مهمتـه، عليـه  تتحدث إليه )أنسنة الموت( رغم أن المـوت شـيء معنـوي تقـول: "لـن أسـهل للمـوت 
 .157أن يكره نفسه قبل أن يجرني من حق الحياة والاستمرار"

تناجي الله وتس له العفو والتجاوز عـن زلاتِـا، وعـدم التخلـي عنهـا، فـالجميع هجرهـا كالعائلـة      
، 158": "مريمتــك أنا يا الله، فلمــاذا تخل يــت عــني؟"زيادة مززيوالأصــدقاء، لم يبــق لهــا إلى الله تقــول "

 ــن أن  كــل مــا يجــري مــن حولهــا مــن أزمــات راجــع لمعاقبــة الله لهــا، أي بســبب أفعــال ســي ة لأنهــا ت
قامــت هــا خــلال حياتِــا: "هــل يعقــل؟ صــرخت في أعمــاقي: أأخطــ ت طريقــك إلى هــذا الحــد يا 

 .159الله، لتعاقبني؟"
وتراكمت الواحدة تلو الأخـرق، فاتسـع فـرا   العصفورية" في مستشفى ميتوالت ضغوطات "    

الوحدة بداخلها بعد أن تركها ،يع من وثقت هم، لعل ها لمد من يحس ها في خذ بيدها ويخرجها 

 
 . 44،  1975، القاهرة ،دار المعارف  ،محمود الربيعي  .تر الحديثة،   تيار الوعي الرواية  : وبرت همفرير  154

  قيس عمر محمد: البنية الحوارية في النص المسرحي،  68. 155 
  المرجع السابق،  69. 156 

  واسيني الأعر : رواية  ليالي إيزيس كوبيا ،  112. 157 
  المصدر السابق،  35. 158 
  المصدر  نفسه،  120. 159 
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من هـذه العزلـة النفسـية القاتلـة، تقـول: "أصـرخ داخليـًّا بكـل قـواي، ربمـا تعـرف أحـدهم مـن عيـني، 
مـــن ملامحـــي، مـــن حركـــاتي الـــتي لا يحكمهـــا أي ن ـــام، علـــى صـــوتي الـــداخلي، وصـــراخي المكتـــوم، 

–" الـذي عليـه الوقـوف بجانبهـا جوزيزز ، حتى ابن عمها "160نقذني من هذا الخوف. لا أحد"في
هو نفسه من أوقع ها من خلال  موعة من المـؤامرات الدني ـة، لنهـب ثروتِـا مـن   -باعتباره قريبها

 الأموال والعقارات، وما جعلها تثق به هو حب هـا لـه، لكـن عنـدما علمـت بتواطؤاتـه ضـدها، قـررت 
التخلي عن كل ما يذك رها به، "يكفي يا جوزيل؟ أريد أن أنام. أن أنسى كل شيء ،عـني بـك: 

 .161السماء، الغيم، الريا ، اللغة"
" مــن صــراعات نفســية، شــعرت باســتجابة الله زيادة مززيمــرت بــه البطلــة "مــا أخــيراً، بعــد كــل     

، رجـع قلبهـا ينـب  162بي مـن جديـد"لدعواتِا: "أشعر بالملائكة التي نستني، أو نفـرتني، تحـي  بقلـ
" وهـو كـلام الإلزز  مناجززاةلرحمة والأمل عاد لينفتح من جديد، وهذا ما يسـمى بــ: "بالحياة وباب ا

موجه ل له أو لعالم الغيب، وهي أقرب طريق لإعداد تلـك العلاقـة الـتي توصـل بالحساسـة، وهـذه 
ودعائـه حسـب الحالـة النفسـية الـتي يكـون  العلاقة تخص العبد بربه فق ؛ تتمثل في ماطبـة الله سـراً

 عليها المناجي، وذلك من خلال كلمات وعبارات يختارها العبد لمنجاة الله والتضرا له.
    

  

 

  واسيني الأعر : ليالي إيزيس كوبيا ،  108. 160 
  المصدر السابق ،  119. 161 
  المصدر نفسه،  135. 162 
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 :العتبات .4
حتمـا أو ل مـن تحـد ث عـن العتبـات، إذ انتبـه النقـاد العـرب القـدامى إلى ج ار جينززات لم يكـن     

ة العتبــة وقيمتهـــا، ولكــن في   ــال الكتابـــة النثريــة حصـــراً. والعتبــات النصــية الـــتي كانــت في مـــا أهميــ 
مضى لا تح ى بالمكانة التي تستحقها، أضحت اليوم تتلقى عنايـة كبـيرة وبالغـة وح يـت باحتفـاء 
أغلـــب النقـــاد ا ـــدثين، فلـــم يتوســـع مفهـــوم الـــنص إلا  بعـــد أن    الـــوعي والتقـــدم في التعـــرف علـــى 

ولقــــد أدق هــــذا إلى تبلــــور مفهــــوم التفاعــــل النصــــي وتحقــــق الإمســــاك متلــــل جزي اتــــه وتفاصــــيله، 
بمجمل العلاقات التي تصل النصو  بعضها ببع ، وكان التطور في فهم النص والتفاعـل النصـي 

 .163مناسبة أعمق لتحقيق الن ر إليه باعتباره فضاء، ومن   جاء الالتفات إلى عتباته
 لعتبة: اللغوي لفهوم الم .أ

(: ابن منظورلــ  العربلسان ورد في   في مادة )ع ت ب 
: الع تـ ب ةُ: أسْكفُة الباب التي توط  وقيل: العتبة العليا: والخشبة التي فوو الأعلى:  ✓ أن ع ت ب 

الحاجبُ والأسكفُة: السـفلي والعارضـتان: العضـاد ن والجمـع: ع تـ بُ وعت بـاتُ، والع تـ بُ: 
 .164الد رُ  وعت ب: اتخذها

 " أن :وس "المرام في المعاي وال لامقامومما جاء في 
بًا وعتابانًا ومعتبًا ومعت بة، ومعتيبة عتابًا وتعْتابًا( على الشـخص لامـه علـى فعـل  ✓ ع ت ب  )ع تـْ

ــه،  ــر الكريـ ــاد، الشـــدة، الأمـ ب  الفسـ ــةً، الع تـــ  ــه عتبـ ا(، البـــاب: جعـــل لـ ــً ب  )تعتيبـ ــه، عتـــ  فعلـ
، أســـكفة البـــاب، أي البلاطـــة الـــتي والعتبــة: ) : ع تـــ ب  وعتبـــات(، كـــل مرقـــاة مـــن الـــدر 

 . 165يوط  عليها عند الدخول والخرو 
 :للعتبة لمفهوم الاصطلاحيا .ب

 

  سهام السمرائي: العتبات النصية في )رواية الأجيال العربية(، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط1، العراو،  2016،  14. 163 
(، ط، ابن من ور الإبو الفضل ،ال الدين محمد بن مكرمأ 164 ، دار  1فريقي المصري: لسان العرب، المجلد الأول، المادة )ع ت ب 

 .576 ،  1990صادر، بيروت، لبنان، 
  مؤنس رشاد الدين: المرام في المعاني والكلام،  دار الراتب الجامعية ،  ط1،  بيروت ،  لبنان ،  ،2000،   165.17 
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ـــ     وكــان أكثــر مــن تناولــه بتحليلاتــه (  Paratexte Le(وهــو مــن عــرف في المصــطلح الفرنســي بـــ
( مــن خـــلال أعمالــه ومؤلفاتـــه Gèrard Genette) جينزززات جززز ارواجتهاداتــه الناقــد الفرنســـي 

(، الذي بس   فيه للدارسين تعريفـا دقيقـا للمصـطلح يلخ صـه في ،ـل مقتضـبة Seuilsلاسيما كتابه )
يجعــل الــنص كتــابا يقــتر  نفســه علــى قبـل أن يــورد طائفــة مــن الخطــابات، الــتي يعــني هــا إذن هـو كــل مــا 

؛ أي مــــا يحــــي  166قر ائــــه أو بصــــفة عامــــة علــــى ،هــــوره، فهــــو أكثــــر مــــن جــــدار ذو حــــدود متماســــكة
 بالكتاب من سياجات، وحدود أولية لمذب القارئ ولمعله يمسك بالخيوط الأساسية للعمل المعروي.

  

 وهيفة العتبة:   .ج

العتبات ليست نزقاً فكريا أو خطابًا بريً ا يرصع النص فحسب، بل لها ونّـائل متعـددة، وهـي كمـا    
ــول  ــة أشـــياء أخـــرق تشـــكل وعـــي  جينززززات يقـ ــير رسمـــي، مســـاعد وموجـــه لخدمـ في الأصـــل "خطـــاب غـ

 . ومن خلال هذا يمكننا حصر ونّائفها فيما يلي:167كينونته، وهو النص"

 الكتــــاب مــــن خــــلال العنــــوان الجميــــل والصــــورة المثــــيرة الونّيفــــة الجماليــــة: تتمثــــل في تــــزيين .أ
 والألوان الجذابة، وغيرها من الجماليات التي لملب القارئ أو المتلقي.

 الونّيفة التداولية: تكمن في استقطاب القارئ للولو  إلى عالم الكتاب.  .ب 
 ونّيفة التعيين الجنسي للنص: كونه رواية أو شعر أو مسرحية. . 
 إخبارية: تتمثل في الإشارة إلى اسم الكاتب ودار النشر.ونّيفة  .د
ونّيفة تحديد المضمون ومقصديته: ويقوم هذا كل من العناوين الداخلية وإنّهار الغاية   .ه

 والهدف من ثليل الكتاب.

 
 . 44،  2008، 1عبد الحق بلعابد: عتبات جيرار جينات )من النص إلى المنا (، الدار العربية للعلوم، ط  166
- Paratexte نص محاذٍ، لأن :Para  .سابقة يونانية تعني بمحاذاة أو بجانب  

  المرجع نفسه ،  57. 167 
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لا يعنا إلا  أن نقول أن  للعتبات أهمية كرق في فهم النص، ومقاصده وتفسيره وتحليله من كافة      
 ب، وهذا ما يبين  ويؤكد فائدة العتبات الكرق في أي عمل أدبي سواء أكان شعراً أو نثراً. الجوان

 عتبة الفصول:  .د

م روايتـه إلى الأعرج واسينيمن خلال قراءتنا لرواية "ليالي إيزيس كوبيا"، نجد أن الك اتب "    " قـد قسـ 
ا أو مصــاحبًا ولكــل فصــل منهــا عنوانــه، وهــذا العنــوان الــداخلي أو الفر  فصــولٍ ســبعة  عــي ويكــون مرافقــً

للــنص، وبوجــه التحديــد في داخــل الــنص كعنــوان للفصــل أو للمبحــث أو للقســم، أو لأجــزاء القصــص 
ا العنــاوين  والــروايات والــدواوين الشــعرية...وهي كــالعنوان الأصــلي؛ غــير أنــه موجــه للجمهــور عامــة، أمــ 

 مهور على النص أو الكتاب فعلًا.الد اخلية فنجدها أقل منه مقروئية، تتحدد بمدق إطلاا الج

ا جينزززات يـــرق      أحـــدثت تغـــيرات في الحقبـــة المعاصـــرة، تماشـــيًّا مـــع تطـــور  -العنـــاوين الداخليـــة -أنهـــ 
الأجنــا  الأدبيــة، مــن الروايــة التقليديــة إلى الروايــة الحديثــة؛ خاصــة الــتي تكــون فصــولها مرقمــة أو تحمــل 

ا أبجـــدياًّ إلى غـــير ذلـــك مـــن تقنيـــات الكتابـــة الجديـــدة. ونجـــدها علـــى رأ  كـــل ف صـــل أو عنـــوانًا أو حرفـــً
 .168عن العنوان الأصلي أو مقابلة لهمبحث، إم ا مستقلة  

بـه  اذكرنا سـابقا أن الكاتـب قسـم روايتـه إلى سـبعة فصـول، ووضـع لكـل فصـل عنـوانًا مطـولًا خاص ـً    
في شكل مقولة، تختلل حسب الم  الذي يليهـا، ومـن خـلال ذلـك سـنحاول دراسـة أهـم النقـاط الـتي 

 وهذا أهم ما جاء فيها:وقد اخترنا خمسة فصولٍ منها، و الرواية ككل، تتمحور حولها هذه الفصول أ

"، الـذي أنا مريمت  يا ه، فلماذا تخليت عززني جاء هذا الفصل موسومًا بــ "الفصل الأول:   ❖
 " عن النقاط التالية:الأعرج واسنيتحد ث فيه الكاتب "

 ". وكيتعنيل من قبل الممرضة " " بين جدران العصفورية، وما لاقته منزيادة ميمعاناة " -

 

  عبد الحق  بلعابد: عتبات جيرار جينات من النص إلى المنا ،  168.126-125 
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"، هـــذه الأخـــيرة حاولـــت أن تِـــدأ مـــن بلو زززارت" علـــى ممرضـــة طيبـــة تـــدعى "مزززيتعـــر ف "  -
روعهـــا وتعطيهـــا جرعـــة إيجابيـــة لمواجهـــة المصـــائب الـــتي تتخـــب  فيهـــا، وإثبـــات صـــحة عقلهـــا 

 .169"ميتقول: "أريدك أن تستمري في الحياة يا آنسة 
ممتلكاتِــا    ز   هــا في جحــيم العصــفورية،  لــىولى ع" ابــن عمهــا الــذي اســتجوزيزز مكــر " -

 " ضدها مع  موعة من معارفه.جوزي بالإضافة للمؤامرة الدني ة التي مارسها "
وصل المشـهد المريـع الـذي كـان الطبيـب والممرضـون أبطالـه، وتصـرفاتِم الشـنيعة الـتي دمرتِـا  -

، وحقـن المــورفين الـتي جعلــت مـن " . جســدًا بـلا رو ، "أغمضــت عيــني" مززينفسـيًّا وجســدياًّ
ارتخــى جســدي. ،ــد لســاني. كانــت المــورفين وحرائــق الخيبــة قــد فعلــت فعلتهــا. أصــبحت لا 

 .170شيء"
يحــي  هــا مــن منــانّر طبيعيــة وألــوان مــا " لكــل مــا يلمــس حواســها وكــل زيادة مززيوصــل " -

 وأصوات وروائح. 
عوه لها: "قبلت تقريبـًا بالقـدر " أن الله تخلى عنها وتركها تواجه المصير الذي صنميشعرت " -

المشــؤوم المســل   علــي . لم أعــد أصــرخ لكــي ينقــذني الله. لقــد فعــل في  البشــر مــا أرادوه، علــى 
؛ فهــي تنــاجي الله 171مـرأق مــن جروتـه وســلطانه. لم يعـد يســمعني مطلقـا. في بيــت الجنـون"

 نهاراً وتترجاه كي لا يتخلى عنها لكن دون جدوق. ليلًا 

ة الفصل الأول بين طياتِا الكثير مـن المعـاني الخفيـة، وجـاءت في شـكل سـؤال مفتـو  لا حملت عتب    
 يحتا  إجابة، وإ ا يدفعنا لقراءة محتوق الفصل لمعرفة إجابته.

ي"  بــ موسومًا الفصل  هذا  جاءالفصل الثاي:   ❖ نْ مَعْنيزز ا  لَامززأ ، ك نززي  ُْ َ  زز  "وانزْزَوَيززْتَ  تزز ميل نيأ
 :يلي ما
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ب لهــا " وم ســاتِا داخــل العصــفورية: "لا سمــاء في العصــفورية. لا قلــزيادة مززيتتواصــل معــاناة " -
ستخسر فيها خضرتِا و،الها...كل شـيء يمـوت أمـامي هـدوء، أيضًا. حيطان صماء، وغابة ا

 .172ة   "ويتحول إلى رماد وحفن
مــن كــل  جوزيزز ": "جــردني جوزيزز تســترجع أحيــانًا بعــ  الــذكريات الأليمــة مــع ابــن عمهــا " -

، وتضيل: "قسوة جوزيل قتلتـني أكثـر مـن خيانتـه 173شيء، وتركني خاوية، فارغة، كالقصبة"
ــول: "لم تكـــن 174لي" ــات تقـ ــة في مدرســـة الراهبـ ــا البائسـ ــه في طفولتهـ ــا مـــر ت بـ ــذكر مـ ــا تتـ ، كمـ

ات العــزريات في الناصــرة ميفــة فقــ  ولكــن متحكمــة في مصــائر الأطفــال الآتــين مدرســة الراهبــ
إلى الدنيا بفر ، فيغلق عليهم في علبة. يسجنون أبناءهم في الدين، وهم لا يدرون أنهم يقتلـون 

 .175جزءا من حريتهم وعفويتهم"
ـــ " - ــا وقـــت بلو زززارتتشـــتكي لــ ــا مـــن الأصـــدقاء الـــذين تخلـــو عنهـ ــة لهـــم: " نّلمهـــا وقهرهـ الحاجـ

 .176"...وخيرة أصدقائي ولو ا وجوههم عني صوب الفرا "

أم ا عنوان الفصل الثاني تمث ل في حوار داخلي دار بـين الشخصـية ونفسـها، يحمـل في كنهـه معاناتِـا؛    
في حين أنها تتحد ث مع شيء  هول، وهي طريقة ذكية ومغريـة لمعرفـة نـوا هـذا الشـيء، أ هـو إنسـان 

  أو شيء غيبي.

رأفَ أنَزززينيأ  جــاء هــذا الفصــل موســومًا بـــــالفصززل الثالزززث:  ❖ يْ أَعزززْ نأَ  يا ه، لأ ززَ نيأ أُ ضزززْ "خ صززّ
نَْ "؛   هذا الفصل كان ملي ا بالأحداث إلا  أننا اخترنا منه الأهم فق :مأ

 ".جوزي " القصة الطويلة التي ،عتها مع ابن عمها "زيادة ميتروي " -
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يقل بجانبها ويساعدها ويرد  الاعتبار لهـا، وأقسـم أن يضـع حـدًا   تعه د أن  " الذيغانم  مارون" -
"  رد  نونة يقول: "أقسمت أن أتحـو ل زيادة ميلهذه المهزلة التي جعلت من الكاتبة والمثقفة "

 إلى جنــــدي في صــــفك واسُــــخ ر مــــالي وكــــل مــــا أملــــك، مــــن أجــــل إخراجــــك مــــن هــــذا المكــــان
وأعطاهــا طاقــة إيجابيــة لمواصــلة كفاحهــا ضــد مــن  "مززي، هــذا الرجــل أثار إعجــاب "177الم لــم"

، ومصززر ا علززي فعززل أي  ززيء  فزز  نّلموها تقول: " كان الأستاذ مارون غانم طيب ا، ونبززيلا 
...شــعرت بصــدوٍ كبــير في  ززيء ُ يفعلزز  حزز  أصززدقائي المقززربن. عززني ثقززل  زز   الم سززاة

 .178عينيه"
"، الـذي زيادة مززية حول قضية الكاتبة "بدأت الصحافة والجرائد تتحرك وتنشر الأخبار السار  -

" ، 179بــدوره أدق إلى بعــث الراحــة والطم نينــة في نفســها، "أشــعر كــ ن  الأمــر بــدأ يتغــير  جــذرياًّ
"، وبفضـل الـذين مززي، فكـل النـداءات الـتي قامـت هـا "180وتضيل: "بدأت أتنفس الصـعداء"

قيـق العدالـة: "الحمـد لله آمنوا بقضيتها، تمكنت من إبلا  صوتِا لمسـامع أصـحاب العـدل، وتح
 ، فما ضاا حق وراءه طالب.181أن صرختنا وصلت إلى الخار "

ـــ "    " الشــعور  ن الله لم يتركهــا، بــل جعلهــا تم ــر هــذه ا نــة كــي تعــرف صــديقها مــن زيادة مززيرجــع لـ
 عدو ها وليس عقابا لها، وقد بدأت ت هر بوادر نجاحها و خروجها من مصيبتها.

نتحدث عن حوار داخلي لكن متلل عن سابقه، فهي تناجي الله في صمت وتطلب مرة أخرق      
نجدته، لأن ه أملها الوحيـد للخـرو  مـن أزمتهـا، وبطبيعـة الحـال جعلتنـا كلمـات عتبـة الفصـل الثالـث مـن 

 الغو  في النص لاكتشاف باقي تفاصيله.
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"؛ هــو كغــيره يعرفززون لا فهززم ربي،أغفززر  ززم يا : جــاء هـذا الفصــل موسـومًا بــــ "الفصززل الرابززر ❖
مــن الفصــول الأخــرق أحداثــه متنوعــة ومتشــابكة، تتــداخل بعــ  أحــداثها مــع أحــداث ذكــرت 

 سابقًا، ولتجنب التكرار سنختصرها في حدث هام هو:
"، تحـرك الـرأي العـام ونـدد برفـع مززيبعد الحملة العنيفة التي شنتها الصحافة والجرائد لإنصـاف " -

ــالتل  ــا، فـ ــم عنهـ ــة في ال لـ ــة ذات قيمـ ــيدة لبنانيـ ــا سـ ــاندتِا باعتبارهـ ــا  لمسـ ــن النـ ــد مـ ــا العديـ هـ
الوســ  الأدبي والثقــافي: "وجــدت كــل النــا  الــذين تضــامنوا معــي، في انت ــاري...فرحوا جــدا 
 روجي من العصفورية. ساندوني بقوة لح ة ما سمعوا بالجريمـة الموصـوفة. شـعروا بال لـم المسـل   

علي "
182.  

بعــد أربعــة فصــولٍ بــدأت تتضــح قيمــة العتبــة، وذلــك مــن خــلال امتلاكهــا قــوة حضــور نصــي ة ملفتــة     
ــن فصـــل لآخــــر، لهـــذا جـــاء الاهتمــــام بعتبـــات الفصــــول  ــت علــــى إنشـــاء دلالـــة تختلــــل مـ للانتبـــاه عملـ

ين باعتبارها جزء من العنوان الأصلي وامتداد للم  الروائي بصفة عامة، فهي لمـذب المتلقـي للبحـث بـ
السطور وتضعه في م زو الت ويل، مع العلم أن العتبات قد تكون مضللة ومادعة وزئبقيـة يصـعب علـى 

ل كــل الألفــا  ر القــارئ أحيــانا القــب  علــى دلالتهــا الهاربــة، فلــم تعــد بعــد الآن الروايــة قــاد ة علــى تحمــ 
، والأمـــر نفســـه فلجـــ ت لعتبـــة الفصـــول لاســـتنطاو المضـــمر الـــذي يخـــزن الكثـــير مـــن الكـــلام بـــين طياتـــه

 بالنسبة لبقية الفصول.

هــو  "يا أبتززا ...بن يززدي ، أسززتودع روحززي"؛  هـذا الفصـل موسـومًا بــــ جـاءالفصززل الخززامس:  ❖
"، ألا وهـــو مزززي كغـــيره مـــن الفصـــول الســـابقة إلا  أن هـــذا الفصـــل كـــان نقطـــة تغيـــير في حيـــاة "

 إثبات صحة عقلها وبمثابة فرصة لمواصلة مسيرتِا:
"  يام عصيبة وم لمة استنزفت كل قواها، لكن مـع ذلـك صـمدت وواصـلت زيادة ميمر ت " -

قدمًا نحو كشـل الحقيقـة، ولم تفقـد الأمـل إطلاقًـا في الخـلا  مـن هـذا الجحـيم والعـودة للحيـاة 
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الأولى، فلم تر النور إلا  بمساندة الأحباء والصحافة بعد أن تخلى عنها الجميع وجعلوها  نونة، 
علامــات الرضــا علــى وجــوه كــل مــن عنــدي بالبيت...كنــت ماجــة لأن أشــعر "رأيــت ارتســام 

ة مــــن أوذ الأصــــدقاء الــــذين تعرضــــوا للتهديــــدات بســــببي، وناصــــروني حــــتى  بــــذلك، وأني  محميــــ 
" في أ   الاســتعداد للخــرو  مــن الجحــيم الــذي مززي، وأخــيرا وصــل اليــوم الموعــود و"183النهايــة"

ا تقول: "أمضيت الأسبوا كلـه أهيـئ نفسـي لهـذه اللح ـة رموها فيه، بالرغم من يقينهم ب لمه
 مززي، ألقـت "184إم ا أن تعيدني إلى بيتي في القاهرة، أو ترميني نهائيًّا إلى العصـفورية مـن جديـد"

علـى مـرأق ومسـمع الجميـع وبعـد انتهاءهـا نجحـت   -الـتي انت رتِـا منـذ أمـد  -" محاضرتِا  زيادة
ــ ثير في ا ــن التـ ــر القلـــوب و تمكنـــت مـ ــة وأن  سـ ــولهم بالحقيقـ ــتطاعت أن تنـــير عقـ لجمـــاهير، واسـ

 توصل لهم آلامها وآمالها وترفع ال لم عن نفسها وتسترجع مكانتها.

اخــترنا أهــم الفصــول الــتي احتـــوت علــى أهــم الأحــداث، لكــن الملفـــت للانتبــاه هــو أن مــن خـــلال     
حاضــرة، فــ و ل مــا ينشــ  عليــه  " الدينيــة في مــدار  الراهبــات زيادة مززيالفصــول الخمســة نجــد أن  تربيــة "

المـــرء يرســـ  فيـــه ويكـــر معـــه تـــدريجيًّا، وبشـــكل لاإرادي يستحضـــره أثنـــاء الكـــلام أو الأفعـــال؛ مثـــل مـــا 
 " التي لم تكل عن سؤال الله ومناجاته وطلب الرحمة منه.ميلاح ناه على "

 خلاصة الفصل الثاي:  

الفصـل مـن عنـاوين ومقـولات وتفاصـيل أخـرق، نكــون مـن خـلال مـا ذكُـر سـابقا، وبمـا احتـوق هــذا    
"؛ مضززمرات الخطززاب في روايززة ليززالي إيزززيس كوبيززاقــد ختمنــا الفصــل الثــاني الــذي جــاء تحــت عنــوان "

ــا " ــمار الـــتي اعتمـــد عليهـ ــات الإضـ ــه لأبـــرز آليـ ــا فيـ ــن" واسزززيني الأعزززرجحيـــث تطرقنـ ــدءًا مـ ــه بـ  في روايتـ
 سمح بإثراء هذا العمل وساعد على كشل خباياه. وصولا للعتبات، مما التابوهات والمسكوت عنه
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 التعري  بززز "واسيني الأعوج":  .1

" هو قامة أدبيـة، لـه وقـع مميـز في السـاحة الأدبيـة والثقافيـة خاصـة في  ـال الكتابـة واسيني الأعرج"   
 الروائية الجزائرية، لذلك وجب الحديث عن مساره الأدبي باختصار إذ لا يمكن حصره في بضع أسطر.

 مولد  نش   :  ✓

الحدوديــة إحــدق  سززيدي بوجنززان، بقريــة 1954في الثــامن مــن أوت ســنة "واسززيني الأعززرج"  ولــد   
 . لمسانضواحي مدينة 

  عليم :  ✓

 .    دمش تلقى تعليمه في الجزائر ونال الدكتوراه من جامعة   

 محطات مهمة في حيا  :  ✓

حينمـا   لمسانمدينـة  ، وانتقل بعدها مع عائلته إلى1959استشهد والده في الثورة التحريرية سنة    
 .1973حتى  1968بلغ العاشرة من عمره، وبقي فيها من 

ومكث فيها أربع سنوات وهناك كانت لمربته الأولى مع الحياة  و رانإلى مدينة  1973انتقل سنة     
العلمية، إذ عمل صحافي ا محررا ومتر،ا للمقاولات، وكان في الوقت نفسه يتم تعليمه الجامعي في قسـم 

ويســتقر فيهــا عشــر دمشزز  ، ليســافر بعــدها إلى 1974دب العــربي، لتبــدأ أعمالــه في ال هــور عــام الأ
سـنوات حــاز في نهايتهـا علــى شـهادة الماجســتير برســالة عنوانهـا "الماهــات الروايـة العربيــة في الجزائــر"،   

 ناقش رسالة دكتوراه دولة تحت عنوان "ن رية البطل في الرواية".

ك ســـتاذ للمنهـــا  "أبـــو القاســـم ســـعد الله"   2جامعـــة الجزائـــر والتحـــق  1985ر ســـنة عـــاد إلى الجزائـــ   
" كل سنوات الإرهاب الـذي بلـغ حـده الأقصـى في السـنوات الأعرج  واسينيعاش "  والأدب الحديث،
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 1994الأولى من التسعينات في بلده الجزائر رغم وجود اسمـه في القائمـة السـوداء، ليغـادر الجزائـر سـنة 
 .السربونبدعوة من المدرسة العليا لمساتذة وجامعة تريس بالماه 

 الوهائ  ال   غلها في حيا  :    ✓

ــ    ــي أهمهـ ــرو البحـــث العلمـ ــى فـ ــدة، وأشـــرف علـ ــة عديـ ــة وأجنبيـ ــات عربيـ ــة در  في جامعـ ــة الروايـ ا فرقـ
 بزززباريس.والأشكال، ويشغل اليوم منصب أستاذ في جامعة الجزائر المركزية والسربون  185والمجتمع

 أوسمة وجزائر نا ا:  ✓
 على الجائزة التقديرية من رئيس الجمهورية. 1989حصل في سنة  -
اختــيرت روايتــه "حارســة ال ــلال" )دون كيشــوت في الجزائــر(، ضــمن  1997في ســنة  -

 أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا.
 جائزة الرواية الجزائرية لمجمل أعماله الروائية. 2001حصل في سنة  -
كواحـد مـن سـتة روائيـين عـالميين لكتابـة التـاري  العـربي الحـديث في   2005اختير سـنة   -

 إطار جائزة قطر العالمية للرواية على روايته الملحمية "سراب الشرو".
 ئزة المكتتبين على روايته "كتاب الأمير".على جا 2006حصل في سنة  -
علـــــى جـــــائزة الأدب )الشـــــي  زايـــــد(، علـــــى روايتـــــه "كتـــــاب  2007حصـــــل في ســـــنة  -

 الأمير".
علــى جــائرة الكتــاب الــذهبي في معــري الكتــاب الــدولي علــى  2008حصــل في ســنة  -

 روايته "كريماتوريوم" )سونا  لأشبا  القد (.
 
 

 :مؤلفا    ✓
 

  زهرة ديك: واسيني الأعر  هكذا يتكلم، دار الهدق، د.ط، عين مليلة، الجزائر،  185.10-09 
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 ديد من المؤلفات منها ما  تي:الع واسيني الأعرج"كتب "
 المركز الثقافي بيروت. 1982طوو الياسمين )وقع الأحذية الخشنة(، الحداثة  -
 .1984مصرا أحلام مريم الوديعة، الحداثة بيروت  -
 .1993الليلة السابعة بعد الألل )رمل الماية(، عيبال، دمشق، الجزائر،  -
 .2009، التر،ة الفرنسية، 1995سيدة المقام، دار الجمل، ألمانيا، الجزائر، -
 .1999، الطبعة العربية، 1996حارسة ال لال، الطبعة الفرنسية  -
 .1997ذاكرة الماء، دار الجمل، ألمانيا،  -
 .2001شرفات مر الشمال، دار الآداب، بيروت  -
 2005.186كتاب الأمير، دار الآداب، بيروت،  -
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 التعري  بززز "مي زيادة":  .2

م بالناصـــرة؛ نشــ ت بــين والـــدين يختلفــان في المـــذهب 1886فيفــري  11" مــن مواليـــد "مزززي زيادة    
ــة " ــت الطفلـ ــية، دخلـ ــاروني والأم ارثدوكسـ ــالأب مـ ــيحي، فـ ــات مزززي زيادةالمسـ ــورة للراهبـ ــة عينطـ " مدرسـ

 ، فتعلمـت هنـاك القليـل مـن-مـن ولايات لبنـان- فضاء قزز وانالأجنبيات، بعدها انتقلت الأسـرة إلى 
اللغــة العربيــة، وكثــيرا مــن اللغــة الفرنســية، واشــتهرت بــين الطالبــات مســن الإلقــاء والراعــة في الإنشــاء، 

 .187وكانت تقوم بالدور الأول في الروايات التي تخرجها ،اعة التمثيل بالمدرسة...

"الكـوخ  وح يـت بتكـريم خـا  بعـد إلقـاء خطبتهـا في لبنززانبعد إتمام دراستها بدأ اسمها ي هر في     
 م.1911الأخضر" سنة 

، 188" الشـــرو واللغــة العربيــة حبـــا ،ــا علــى الــرغم مـــن ثقافتهــا الأوروبيــة الواســـعةمزززيوقــد أحبــت "    
" فتاة بارزة تحد ث الرجال وتستقبلهم في ناديها الأدبي الذي اتخذته في منزلها وكان يقصده ميوكانت "

ــاء والأدباء الشـــــعراء: الـــــدكتور "شـــــ ــا الكـــــراء والعلمـــ لبي شميـــــل" و"يعقـــــوب صـــــروف" و"إسماعيـــــل باشـــ
 صري"...

 أ م الألقاب ال  أطلقت علي "مي زيادة":  ✓

" أهمهـا: "ايـزيس كوبيـا"، "عائـدة السـندبادة الثانيـة"، مززي زيادةأطلقت العديـد مـن الألقـاب علـى "    
العــربي في التــاري    "ملكــة دولــة الإلهــام"، "فريــد العصــر"، "نابغــة العــرب"، "الــدرة اليتيمــة"، ســيدة القلــم

 كله"، "نادرة الدهر"، "حيلة الزمان".

 
القديمة، د.ط،  زهية بوديا أبو ثلجة: مي حديقة الورد، مث ودراسة لحياة النابغة مي زيادة، دار الرسم للنشر والتوزيع، القبة   187

2013  ،05 . 
  المرجع السابق،  06. 188 
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وهي أسماء مسـتعارة وألقـاب ونعـوت أطلقهـا عليهـا محبوهـا وأصـدقاؤها وكلهـا تعـني "الأدبيـة الخالـدة     
 .  189زيادة" أو "ماري زيادة"

  ثار "مي زيادة":  ✓
 في الفرنسية: ❖

 .1911أزاهير الحلم   -
 في العربية: ❖

 .1920البادية باحثة  -
 .1921غاية الحياة  -
 .1922سوانح فتاة  -
 .1922كلمات وإشارات  -
 .1922نّلمات وأشعة  -
 .1923المساواة  -
 .1923الصحائل  -
 .1923بين الجزر والمد  -
 .1925وردة اليازجي  -

 ال تب المترجمة: ❖
 .1912ابتسامات ودموا  -
 .1915رجوا الموجة  -
 .190الحب في العذاب  -

 

  ،2013، 1دار الأنيس للنشر والتوزيع، ط  أنطوان القوال: أعلام الفكر العربي، مي زيادة من رائدات النهضة النسائية، 
 189.05  

  انطوان القوال: أعلام الفكر العربي،   64- 76. 190 
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 ملخص الرواية:  .3
"، واسيني الأعرج" هي من الأعمال الأدبية التي كتبها الروائي الجزائري "ليالي ايزيس كوبيارواية "

 والصادرة عن الدار الأهلية الأردنية للنشر والتوزيع، وخصص طبعتها لفلسطين.
ــاة "     ــة تغـــو  في حيـ ــة عربيـ ــاة مزززي زيادةهـــي أول روايـ ا مـــن حيـ ــً ا كبـــيراً م لمـ ــً " وتكشـــل جانبـ

(، إذ غــــا  مــــن خلالهــــا 1941 – 1886" )مززززي زيادةالفلســــطينية اللبنانيــــة "الكاتبــــة الأدبيــــة 
" في لح ات الجحيم والم ساة الطويلة التي عاشتها في مستشفى الأمراي العقلية والنفسـية واسيني"

 في بيروت، والتي استغرقت ثلاو ة ليلة.
يهــا الروائــي نفــ  الغبــار " يحــاول فمزززي زيادة" مرويــة حزينــة لعــالم "كوبيزززا إيززززيس ليزززاليروايــة "   

" شخصـــية غنيـــة عــــن التعريـــل لطالمـــا أعطـــت للســــاحة مززززيوإزالتـــه عنهـــا، ورد الاعتبـــار لهـــا، فــــــ "
الإبداعيــة، ولمــا شــاء القــدر أن تتبــدل حياتِــا في آخــر العمــر بســبب مشــاكلها مــع الأقــارب وتخلــي 

 الأصدقاء عنها.
ــا الروائـــي "   ــور لنـ ــة الرو واسزززيني الأعزززرجإذ يصـ ــات " في بدايـ ه في البحـــث عـــن المخطوطـ ــ  ــة رحلتـ ايـ

الضائعة، وعن الصعوبات التي واجهها وكيل تحصل عليها بعد ثلاثة سنوات من البحـث، وذلـك 
"، ويصــر  الروائــي عــن ســبب الكتابــة عنهــا: كونهــا جــاءت في عصــر خليززل روزبمســاعدة رفيقتــه " 

نـــت بنـــات جنســـها لازلـــن عمالقـــة الأدب الحـــديث، وكانـــت الطفـــرة الـــتي لمـــادل وتـــتكلم، بينمـــا كا
 سجينات البيوت.

بعــد كــل هــذا يباشــر في الســرد؛ إذ يــروي لنــا مــا حــل هــذه الكاتبــة بلســانها، الــتي تتحــدث عــن    
ــا " ــن عمهـ ــباك ابـ ــلمت ووقعـــت في شـ ــا، وكيـــل قاومـــت   استسـ ــه جوزيززز معاناتِـ ــذي أحبتـ "، الـ

الأخـير ثقتهـا واسـتحوذ  " الـذي خطبهـا، فاسـتغلنعززومولطالما وثقت فيه بعدما فضـلته عـن أخـاه "
علــى ممتلكاتِــا وعقاراتِــا، وبعبــارات محكمــة اســتطاا أن ينقلهــا مــن مصــر إلى بــيروت حيــث يوجــد 

 مستشفى العصفورية حيث لبثت فيه ثلاو ة ليلة.
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كـد في  ؤ ان العصـفورية سـوق الكتابـة، حيـث ت" أية وسيلة للتغلـب علـى قهـر جـدر ميفلم لمد "    
"، ويتواصل صـراا الأخـيرة في جوزي المخطوطة أن سبب سوء حالتها هو "كل مرة وهي تكتب  

 احتجاجها على المماطلة في كشل مؤامرة الدولة حول نّروف إدخالها إلى العصفورية.
" الـتي  مززي" من خلال صفحات الرواية إلى تقديم صورة واضـحة عـن "واسيني الأعرجيسعى "    

ا، الحاملــة للجنســية المصـرية، والــتي تتمتــع بالإرادة القويــة كانـت وحيــدة والــداها والوريثــة الشـرعية لهــ
والثقة بالنفس، وهكذا استطاعت أن ترهن للحكيم بكل الطرو الممكنة أن عقلها سليم وليسـت 

  نونة.
" كثيراً لإخضاعها لتجارب معينـة لتـرهن علـى صـحة عقلهـا، وأنهـا م لومـة. فهـذه ميدعت "    

" في مستشـفى المجـانين وهـي محاطـة بمجـانين حقيقيـين، فتلجـ  إلى مي زيادة"الرواية تبين  لنا معاناة  
الإضراب عن الطعام الذي جعلها تخسـر وزنهـا، وهـذا كلـه مـن أجـل إثبـات صـحة عقلهـا،   يبـين  
ــاد"، "طـــه حســـين"، "ســـلامة  لنـــا الروائـــي كيـــل خـــذلها الإعـــلام ولم ينصـــفها إذ نجـــدها تلـــوم "العقـ

 "أمين ريحاني". موسى"، وكيل وقل بجانبها
م بمستشــفى "المعــادي" في العاصــمة المصــرية 1941" عــام مززي زيادةتوفيــت الأديبــة والكاتبــة "   

ا، لخصــت مراســم دفنهــا حيــاة الوحــدة الــتي عاشــتها، إذا حضــر  55القــاهرة، عــن عمــر ناهــز  عامــً
 جنازتِا ثلاثة أشخا  فق ، هم "خليل مطران" و"أنطوان الجميل" و"لطفي السيد".
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، وأن  فصاحته تؤدي دوراً أساسيًا في فن الخطاب، بل قد  يت لم"بما أننا أدركنا تماما أن الص مت "     
"، والمعنى  ضم  ال لمةيسعنا القول إلا  أن  الصمت هو "  بذاته. فلا فصا يكون أخطر حتى من الإ

، بل هو عمق اللغة وكنهها. وبعد هذا التوسع في الموضوا الذي  في الصمت اضرحالغائب في اللف  
يمكن أن يتفرا إلى أماث جزئية أخرق لا تقل أهمية عن هذا الطر ، والغاية وراء هذا التوسع هي  

ليتسنى للمط لع اكتشاف أجزاء البحث المتنوعة،    ؛ه م ما تعل ق بالموضوا التكثيل مع الدقة واستقصاء أ
وقد حاولنا أن نكون أكثر وضوحًا في إيصال الفكرة إلى ذهن القارئ باستحضار الأهم قبل المهم،  

 ولأن  الصورة كانت واضحة أمامنا استطعنا الوقوف على نتائي عدة. 

ــا في الفصـــل الأول إلى "      ــوي ر وأدوا ززز اضزززمالإفقـــد تطرقنـ ــة عـــن المصـــطلحات الـــتي تنطـ "؛ أي  ـ
 غيرها.الجنون و و  ضمن المضمر: كالصمت والشخصية والكلام

 " فيمكننا القول: كوبيا مضمرات الخطاب في رواية "ليالي إيزيسأما الفصل الثاني الموسوم بـ "  

 لمليات ه.ألقى المضمر ب لاله على الرواية، ودفع المتلقي للبحث عن م اهره و  -

" من أبرز الروايات التي اقتحمت عالم المسكوت الأعرج واسيني" لــ "ليالي إيزيس كوبياتعتر رواية " -
 يروتيكي ة ثائرة ومستفزة.إعنه مالتابو من قضايا سياسي ة وديني ة وجنسي ة، وفجرته بلغة 

دائي الـتي تـدخل المـرأة في سـجن تمي زت هذه الرواية بالثورة والسخ  علـى العـادات الباليـة والفكـر البـ  -
ـــ: أزمــة المثقــل واضــطهاده و الجنــون في حالــة تفوق هــا في المســار العلمــي والعملــي،  هــو مــا يطلــق عليهــا بـ

 ". زيادة ميمثل ما حدث للمثقفة "

" بالحـــوار الـــداخلي ليزززالي إيززززيس كوبيزززا ثلاثمائزززة ليلزززة وليلزززة في جحزززيم العصزززفوريةتنو عـــت روايـــة " -
 والخارجي، مما لمعل من القارئ يعيش الشخصية ويتقمصها.

اعتماد الكاتب المونولو  غـير المباشـر للكشـل عـن شخصـيات وأحـداث الروايـة، في حـين اسـتخدم   -
 المونولو  المباشر للكشل عن ذوات الشخصيات من خلال تر،ة أفعالها وأحاسيسها.
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نب المونولو  كي يعطي فسحة للمتلقي ليجـول في " تقنية المناجاة إلى جاالأعرج  واسينياستخدم "  -
 ذهن الشخصية ويعرف ماهية علاقتها بعالم الغيب.

تســــمح العتبــــة بمجاهــــة أغــــوار العمــــل الروائــــي والتعمــــق في شــــعابه التائهــــة، واســــتقراء معانيــــه الخفيــــة  -
كيكـــه لتتضـــح وإخراجهـــا للعلـــن، وذلـــك عـــر إثارة فضـــول المتلقـــي الـــتي تدفعـــه إلى تفســـيره وثويلـــه وتف

 معالمه.

اب والــروائيين المغــامرين في الكتابــة، ومــن الأعزززرج واسززينيوفي الأخــير، ســي ل "     " واحــدًا مــن الكتــ 
كـــل لالمعاصـــرين الـــذين يملكـــون الجـــرأة في طـــر  بعـــ  القضـــايا الحساســـة ذات الوقـــع المـــدوي، بمواكبتـــه 

صـو ر ف بـدا، ولمـرأ فـ لهم، ودعـانا إلى  ، وقـدارنحـو أفـق الإهـ ةمقتضيات العصـر، منطلقـا بفكـره المفاجـ 
 النهوي والتحضر. فهل من  يب؟

 تمنى  فـ أم ا النتائي التي توصـلت إليهـا ليسـت مطلقـة، بـل تبقـى نسـبي ة متجـددة مـع كـل قـراءة وتلـقٍ،    
أن يكــون هــذا البحــث المتواضــع موفقــا إلى حــد  مــا، فيفــتح البــاب أمــام المط لــع علــى آفــاو المضــمر في 

أنــواا الخطــاب، وأن يضــيء جوانــب خفيــة لم يحــالفني الحــ  في الكشــل عنهــا، أو يضــيل لبنــة متلــل 
 أخرق إلى صر  الدراسات الأدبية، راجية أن يفيد المطلعين على محتوياته.

ــتاذي الــــدكتور:     ــان علززززي طززززرشإليــــك الشــــكر أســ ، وبالطبــــع لا أنســــى أن أتقــــدم بالشــــكر والامتنــ
إن لمناقشــة، والــذين تقبلــ وا عنــاء قــراءة هــذا البحــث وتقويمــه وتقييمــه. فــلمســاتذة الأفاضــل أعضــاء لجنــة ا

 أصبت فمن الله وإن أخط ت فمن نفسي والشيطان، والله ولي التوفيق. 
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ص: الملخّ   

هذا البحث الأكاديمي هو ورة جهد، كان هدفنا أن نجعله مرجعًا نافعًا ولو قليلا لمن سي تي بعدنا، وذلك من      
"، حيث يتك ون واسيني الأعرج" لـلكاتب الجزائري "ليالي إيزيس كوبياخلال إبراز مضمرات الخطاب في رواية "

لنا إليها خلال هذا البحث،   ملحق تضم ن تعريفًا البحث من فصلين وتليهما خاتمة تضم نت النتائي التي توص
للرواية   قائمة المصادر والمراجع.   وملخصًا "  زيادة  مي "و الكاتبة "الأعرج  واسينيللروائي "  

إن  الكلام على موضوا الص مت اليوم له أهمية بالغة في الدراسات الأدبية والنقدية، بعد ما   الالتفات إليه       
فقد لملى المضمر في الرواية في أشكال عدة منها ما هو حسا  وجريء مثل: التابوهات ومنها ما   والاهتمام به،

يتعلق باضطهاد المرأة المثقفة، بالإضافة للحوار الداخلي الذي اعتمد عليه الروائي للتواصل بين الشخصية وذاتِا أو 
الرواية.مع عالم الغيب، وأخيرا عتبات الفصول التي كانت جزء لا يتجزأ من    

The sammary : 

     This academic research is the fuit of an effort, our main target is to make it a 
beneficial reference for those who are comming after us though the implications 
of speech in the novel of "Isis copia nights" for the Algerian writer "Waciny 
Laredj", the research is divided into two main chapters followed by a conclusion 
which includes the results we reached in this research. Then, an appendix includes 
a definition of the novelist "Waciny Laredj" and the writer "May Ziyada" and a 
summary of the novel, then a list of sources and references. 

   Speaking about the subject of silence today is of great importance in literary and 
critical studies, after it was paid attention to and interest in the tacit manifestation 
in the novel was manifested in many forms, including what is sensitive and bold, 
such as The taboos, including those related to the oppression of the educated 
woman, in addition to the internal dialogue on which the novelist depended for 
communication between the character and itself or with the unseen realm, and 
finally the thresholds for the chapters that were an integral part of the novel. 

 


